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الحمَابّت الْنَاضِتَتٌ 


إعرلاد: 


شكر وعرفان 


لابد أن أنوه بالجهد الذي بذله-الاخ يوسب بشيير المجريسي في مراجعة 
الكتاب مراجعة نهائية'وإغَدادِ 'فهرسس الأعلام للكتابء ولمركز الدراسات 
الليبية وجهازه والمشرفين على إخرراج الكتات وطبعه فضل الصبر والدقة 
والأناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاءٌ الكتاب صورته الحالية . 
وأظل في النهاية ]حب امس وؤُوليَةالاكامئلة-عما يكون قد ورد به سهواً 
م لاي 7 
والله من وراء القضمل ومجكاكد: نال مرهركيان؟ 


لا تهدف مادة هذا الكتاب إلى تقييم التجربة الناصرية في عمومها ولا حتى 
في الجانب المتعلق منها بسياسنتها العزبية» أو:علاقاتها بالنظام الملكي في 
ليبيا منذ انقلاب يؤليو ١367‏ فق :مصححوَالى 'أن:جرت الإطاحة بذلك النظام 
في الأول من سبتمبر )١1955‏ وإنما ستنحصر في محاولة توضيح الدور الذي 
لعبه جمال عبد الناصر في دعم وتَأَييد وْحَمَاية الزمرة العسكرية التي أطاحت 
بالنظام الملكي رغم عدم معرفتة المسبقة:نها وبتوجهاتهاء وفي فترة هي 
من أحرج الفترات التي واجهنها.هؤلاء الانقلابيون» .ؤهي الفترة التي أعقبت 
استيلاءهم على السلطة في ليبيا وحتى رحيل“ عبد الناصر في 77 سبتمبر 
. كما تسعى مادة الكتاب إلى محاولة فهم الدوافع والبواعث الحقيقية 
من وراء اندفاع انقلاببًّي سبتمبر بشكل جامح نحو عبد الناصر واستجابة 
الأخير بالاندفاع نحوهم بشكل لا يقل جموحاً. 

ويجدر التنبيه إلى أن مادة هذا الكتاب استندت بصورة أساسية وشبه 
كلية إلى ما ورد في كتابات أربعة من رجال عبد الناصر الذين اعتمد عليهم 
في إدارة علاقة نظامه بانقلابيّي سبتمبر والإشراف عليها بشكل مباشرء وهم: 
محمد حسنين هيكل؛ وفتحي الديب» وصلاح الدين السعدني» وسامي 
شرفء الأمر الذي نحسب أنه يبعد عن الكتاب مظنة التحامل على عبد 
الناصر أو الافتراء عليه. 


ولعله مما يضفى على الكتاب نكهة خاصة استخدامه لعدد من الوثائق 
الببرية للنشارعية التتريكية الى نجرى الإقراح ضنها موضرا وتصتل بعلاقات 
عبد الناصر بالنظام الانقلابي في ليبيا خلال الفترة المعنية. 

ومادة الكتاب تكشف بش كل جلي أن "الدور الناصري" يشكل أحد 
الأتعحناد اليافة خداً في محاولة فهم كشي تمده قادة انقلاب سبتمبر» رغم 
ضعف قدراتهم وإمكاناتهم وضحالة خبرتهم» من أن يسيطروا على الأوضاع 
كافة في البلاد خلال الشهور الحرجة والحاسمة الأولى من عمر انقلابهم» 
وكيف اندفعوا في التوجهات التي اختاروا السير فيهاء سواء على الصعيد 
الداخلي أو في علاقاتهم الخارجية العربية وغيرها. 

آمل أن ينال هذا الكتاب الاهتمام المناسب كإحدى الوثائق الهامة في 
صفحات تاريخ الناصرية ودورهاءفق السياسة والعلاقات العربية» وفي تقييم 
هذا الدورء كما آمل أن يجد فيه أبناء,شذيق البلدين الجارين الشقيقين بعض 
العظة والعبرة. 


مدى علم عبد الناصرا مسبق بانقلاب سبتمبر؟! 


على الرغم من أن من المجح ,أن الرئيس المصري عبد الناصر كان يعلم 
بوجود عدد من التنظيمات العسكرية الليبية السسرّية التي كانت تحضر يومذاك 
للانتقلاب على النظام الملكي فو «لتتبسامإلا أن كناك افصو ران وق ادر 
حول ما إذا كان على علم بانقلاب:الآول من سببتمبر وهوية القائمين به قبل 
وقوعه. 

وفيما يتعلق بمجموعة العقيد عبد العزيز الشلحيء' فمن الثابت 
أن العقيد الشلحى وكُوا م( ارلليفك التيين 'منهالأومعظمهم من خريجى 
الكلية اميك تن مصر) كانوا يترددون غلى العاصمة المصرية بس 
القذار حتى ارامضط شور سطس ا 1434 رالهم كسانوا على علانة 
عملية بأجهزة النظام المصري وبالرئيس عبد الناصر الذي استقبل العقيد 
الشلحى عدة مرات كان يحل خلال بعقيها رسائل خاصة من الملك 
إدريس. 1 

أما فيما يتعلق بمجموعة الملازم معمر القذافي» فقد تضاربت الأقوال 
حول اتصالها بالنظام المصري قبل وقوع انقلابهم في الأول من سبتمبر 
8 . 


١‏ لم يصدر للأسف عن رجال هذه المجموعة أي كتابات تساعد المهتمين على فهم 
مجريات الأمور فى البلاد من وجهة نظرهم» بما فى ذلك اتصالاتهم الخارجية . 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


١ 


»؟ فقدأورد الأستاذ محمد حسنين هيكل في مقاله الذي نشره بصحيفة 
'الأهرام ' فور عودته من زيارته لليبيا يوم ١179/4/7"‏ ولقائه بالملازم 
القذافى وعدد من رجال الانقلاب» أن القذافى قال له: 


"في وقت من أوقات التحضير للثورة فكرنا في الاتصال بالأخ الرئيس 
جمال عبد الناصر. . فى بعض اللحظات كنت أتمنى لو كان معنا نسأله 
ناذا تفيل ؟ ركف اتدل ؟ كن الك كر رقن اليد سسييل:: وعلى أي حال 
فإننا قررنا في النهاية' ألا نجري أي اتصال حتى لو وجدنا السبيل إليه» 
وقلنا لأنفسنا إن اتصالنا به سوف يكون عبئاً عليه وقد يؤدي إلى إحراجهء 
وقلنا لأنفسثنا فلنتقدم: إذا فشلنا كانت التبعية علينا وحدنا وإذا نجحنا 
فلأمتنا العربية هلها ثورترليبيا. *” 


؟ كما حدث خلال الندوة التليفزيونية:التي شارك فيها القذافي مع عدد من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة ليلة,الأوك من سبتمبر ١.‏ (بمناسبة الذكرى 
الأولى للانقلاب) أن وجّه المذيع إلى المشتاركين في الندوة سؤالا كان 


نصه: 


' أنتم تتحدثون عن عبد الناصرء فهل حدثت اتصالات؛مباشرة بينكم وبين 
عبد الناصر؟ وإذا كان قد حدث فمتى؟ " 


وقد بادر القذافي إلى الرد على سؤال المذيع قائلا” : 


'إننا لم نر عبد الناصر إلا بعد الثورة. وبعبارة أخرى حتى أول سبتمبر 
في العام الماضي [15] لم يكن أحد على الإطلاق - فيما عدا الضباط 
الوحدويين الأحرار بالطبع - لديه أقل فكرة عن أن انتفاضة تعد نفسها في 


25١‏ لميرد في كل الحلقات التي رواها القذافي عن قصة "ثورته" أي إشارة إلى مثل هذا 
القرار ومتى تم اتخاذه. 

و١‏ أعادت صحيفة " أخبار بنغازى " نشر مقالة هيكل "كيف نجحت الثورة الضرورية 
(0). 


مدى علم عبد الناصر المسبق بانقلاب سبتمبر؟! 


ليبيا. ولم أذهب أنا إلى مصر إلا بعد الثورة. أما امحمد المقريف' فقد 
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ذهب إليها مرة واحدة فى إحدى الإجازات. 


؟» كما ورد على لسان القذافى خلال المقابلة الصحفية التى أجرتها معه صحيفة 
' الأهرام ' القاهرية ونشرتها في عددها الصادر يوم 17/77/ 19177 حول 
أول اتصال بين انقللاب سبتمبر وثورة يوليو المصرية: 


"لقد ذهب الرائد عبد المنعم [الهوني]! مع أخ آخر إلى السفارة [المصرية]ء 
وأبلغوهم أننا قمنا بالثورة» وأننا وحدويون وطلبنا سرعة الاعتراف . 
وكان ذلك تصرفاً من عند الجماعة [تقصد مجلس قيادة الثورة] وليس 
تصرفاً فرذي [فن عنده وحده]": 


من جهة أخرى نجد الرائديغبد المنعمالهوني" يؤكد أن الملازم القذافي 
طلب مئه عدم الاتصال بالألجهرة المصرية خلال الزيارة التى قام بها الهونى 
للقاهرة للعلاج في مارس .1954 (قبلكن(الانقلاب)؛ غير أن الهوني لم يستبعد 
أن يكون القذافى قد تولى بنفسه الاتضال بالمصريين عن طريق مدير 
المركز الثقافى العربى فى بنغازى الذى كانت تربظه به علاقة صداقة. 


وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الملازم/ شرطة المهاجرة» عبد 
الوهاب الزنتاننى الذي كان على صلة خاصة ومبكرة بالنقيب مصطفى 


ّ كان النقيب امحمد المقريف ضمن أعضاء المجلس الذين وى 
أبو بكر يونس والخويلدي الحميدي وعبد المنعم الهوني وعمر المحيشي. وبالطبع فلم 
يشر القذافي إلى الزيارات التي قام بها بعض أعضاء المجلس الآخرين لمصر ومن بينهم 
عبد المنعم الهوني كما سئرى + وتضح من الطريقة التي جاب .يها العذاقى على سؤال 
المذيع أنه أراد أن ينفي نفيا قاطعا وجود أي صلة لهم بعبد الناصر قبل الانقلاب. 

0 راجع ' القذافني رسول الصحراء ' ' لميريلا بيانكو (دار الشورى. بيروت . الطبعة 
العربية الأأولى سبتمبر 5/ا9١).‏ 

05 يلاحظ هنا أن القذافي تعمد تجاهل الإشارة إلى الاتصال الذي قام به المقدم آدم الحواز 
بالقنصلية المصرية فى بنغازي قبل محاولة اتصال الهونى بالسفارة فى طرابلس. 

3 مجلة "الوسط" اللندنية (العدد -1١41/‏ 8/98/ 19945). 
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الخروبى قبل قيام الانقلاب» كما كان معروفاً أيضاً بعلاقته الوطيدة بعدد من 
قيادات جمعية عمر المختار المعروفة بصلتها بالنظام المصري) زعم خلال 
الأسابيع الأولى بعد قيام الانقلاب» أنه قام خلال شهر أغسطس 1919 بزيارة 
مصر ثلاث مرات وأنه استقبل من قبل الرئيس المصري عبد الناصر في 
كل مرة من هذه المرات الغلاث." 

في ضوء هذه التصريحات والوقائع فمن المستبعد - في نظرنا - 
أن النظام المصري كان على علم بموعد تحرك وساعة الصفر لأي من 
المجموعتين الانقلابيتين. ومن ثم فليس من المستغرب أن يكون النظام 
المصري قد أخذ علئبغرة بأخبار وقوع انقلاب سبتمبر» وأن أجهزة المخابرات 
المصرية لم تكن قادرة على معرفة هوية الانقلابيين وإلى أي مجموعة ينتمون 
إلا بعد مرور علة أيام. 


ويؤكد المقدم صلاح الدين السغدنى أن من علمت بأخبار انقلاب 
سبتمبر عن طريق شاب مصري" ' كان فيه ا#مراسلاً لصحيفة "ال خبار" 


04 وردت الإشارة إلى هذا الموضوع في تقرير اللثفير الأريكييفي ليبيا المستر جوزيف 
بالمر المؤرخ في 191١/7/5‏ ذي الرقم (" - ل) بالملفك 28تإطئنآ 18 201. وإذا 
صح هذا الزعم فمن غير المستبعد أن يكون الزنتاني قام بإبلاغ عد الناصر عن مجموعة 
القذافي/ الخروبي وسعيها للقيام بانقلاب دون تحديد موعده الذي لم يكن على علم 
به. ومن غير المستبعد أن يكون هذا الإبلاغ قد تم بإيعاز من الأمريكان الذين كان 
الزنتاني على صلة سرية بهم. 

٠‏ سنورد تعريفا وافيا بالمقدم السعدني في مبحث مستقل . وقد نشر السعدني مذكراته في 

صحيفة "الرأي العام" الكويتية ابتداء من 1491//9/79. 

٠‏ للأسف فإن السعدني لم يورد اسم هذا الشاب المصري الذي كان يعمل مراسلاً اصحيفة 
"الأخبار' ' في بنغازي يومذاك. . ومن المهم معرفة اسم هذا الصحفي وملابسات 
وجوده في بنغازي في ذلك التاريخ . وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المؤلفات العربية 
تتحدث عن صلة صحيفة "الأخبار "' بالمخابرات الأمريكية وأن مراسلي هذه الصحيفة 
في الخازج وقت إنشاتها كانوا طرازاً غرييا من الصسحفيين . راجع على سبيل المثال 
"شورة يوليو الأمريكية - علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية' تأليف محمد 
جلال كشك (منشورات الزهراء للإعلام العربي» القاهرة. الطبعة الثانية» )١948/4‏ 
ص 799, /الالاء 18" 704. و "عبد الناصر: الحروب الخفية مع المخابرات - 


مدى علم عبد الناصر المسبق بانقلاب سبتمبر؟! 


القاهرية في بنغازي» وهو ما يفسر أن تلك الصحيفة هي الوحيدة التى نشرت 
خبر الانقلاب في عددها الصادر يوم ؟" سبتمبر . وحتى 2 وصول 
خبر وقوع الانقلاب إلى القيادة المصرية فلم يكن بمقدورها أن تجزم من هي 
المجموعة التي كانت وراءه. 

يقول السعدني في هذا الشأن: 


"لم تكن لدى القيادة المصرية في مصر إلا معلومات محدودة جداً عن 
ذلك الذي جرى في ليبيا. "'' 


ومما يؤكد ما أشار إليه-السعدنى أن الرسّالة التى حملها الوفد المصري 
الذي توجه إلى ليبيا, على مثن طائرة منصرية خاصة يوم '"' سبتمبر 1914 » 
كانت موجهة إلى' "رئيس مجلدن#قتتتادة,الثورة" غير محدد الاسم. وليس 
ذلك فحسبء فقد كانت القليادة:المصرية» #على ما يبدو ترجّح أن يكون 
الانقلات الذي وقع هو بقيادة العقيد الشلحي. 
يقول السعدني: 
'وأذكر أن الأستاذ.هيكل كان يسرى أن الانقلاب على الأوضاع في ليبيا 
مرشح من أحد جتاحين: الأولء بقيادة العقيد عبد العزيز الشلحي ركس 
أركان حرب الجيش الليبي . '' والثانيء بقيادة الأمير [حسن] الرضا 
ولي العهد. وكان [هيكل] يرجح أن ينجح الشلحي لأنه يمثل الجناح 
الأقوى» ومن هنا كان سؤاله الأول إلى الخروبى لدى استقبالنا فى المطار 
عن العقيد الشلحي. "" ْ ْ 


ويوضح السعدني واقعة سؤال هيكل عن العقيد الشلحي في موضع 


- الأمريكية ' تأليف عادل حمودة (منشورات الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة. )١989‏ ص ١"كء .١717‏ 

. 1991/9/59 الصادر بتاريخ‎ )١١١51( الحلقة الأولى من المذكرات بالعدد‎ ١ 

17 في الواقع لم يكن الشلحي يشغل هذا المنصب,. بل كان يشغل منصب مدير العمليات 
بالجيش الليبي . 

8 ليريم اسايق 
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آخر من الحلقة ذاتها على النحو التالى: 
" وكان نقص المعلومات هو السبب الرئيسى وراء أول الأخطاء فى 
مصطفى الخروبي [الذي كان في استقبال الوفد المصري بمطار بنغازي] 
وهو يوجّجه إليه سؤالاً: 
- أمّال فين عبد العزيز بك؟ 
- عبد العزيز بك مين؟ 
أكمل الأستاذ هيكل : 
- عبد العزيز الشنلخي (!) 
فأجابه الخروبي: 
- في السجن . 
وهنا توقف الأستاذ هيكل عن الاسترشتال فيما بدأ فيه. . . " 
ويؤكد فتحى الديب'*' الحيرة التى انتابت القيادة المصرية حول هوية 
القائمين بانقلاب سبتمبر على النحو التالي: 
الرئيسية لشبكة الاتصالات اللاسلكية ببرج الجزيرة بالقاهرة رسالة من فرع 
الضباط الليبيين إلى مبنى المحطة. ليطلب منه إرسال برقية عاجلة إلى 
وزملائه في الاستيلاء على السلطة» وإحكام سيطرتهم على الأوضاع 
على امتداد الأراضي الليبية لصالح الشعب الليبي» وأنهم يطالبون عبد 
الناصر بالوقوف إلى جانبهم وتأييدهم. 
وخلت الرسالة من اسم قائد هذه الثورة أو أي شخص من مفجريهاء 
04 سنورد تعريفاً بفتحي الديب فيما بعد. المقتطفات من كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا" 
الذي صدر عام ١187‏ عن دار المستقبل العربي» القاهرة. ص 2١١‏ ؟١.‏ 


مدى علم عبد الناصر المسبق بانقلاب سبتمبر؟! 


1١ه‎ 


الأمر الذي أحاط الموقف بكثير من الغموض وعدم الوضوح . وأبلغث 
الرسالة فوراً إلى الرئيس جمال الذي آثر التريث والترقب حتى 
تنجلى الصورة: خاصة وأنه كانت هناك شائعات كثيرة قد ترددت 
عن احتمال قيام العميد عبد العزيز الشلحي بانقلاب عسكري يهدف 
للسيطرة على الوضع في ليبيا لصالح أمريكا [؟!1» والقضاء على 
النشاط الكبير الذي كانت تمارسه العناصر الوطنية لتغير الأوضاع 
لصالح الشعب. 
ولم تنقض ساعات قليلة حتى تناقلت وكالات الأنباء خبر قيام انقلاب 
عسكري بليبياء ونجاح بعض الضباط في السيطرة على الموقف. 
وإذاعتهم لبيان من الإذاعة الليبية يعلتوّن فيه إطاحتهم بالنظام الملكي 
ونيتهم القضاء على الأوضاع الفاسدة. 
وتضاربت' الأخبار عن حقيفة"هتوايّة/القتائمين بهذه الثورة التى فاجأت الرأى 
العام العالمي بتفجيرثهاء وسرعة سبّطرة القائمين بها على الوضع في 
غياب الملك إدريس اللْنْوَسَيّالذي كان يقوم بزيارة خارج البلاد" . 
ويضيف الديب: 
" وتابعنا هذه الأخبار بعناية فائقة»_وفي, نفس الوقت أرسلت سكرتارية 
الرئيس برقية عاجلة إلى فرع تسحفارتنا ببنِق غازي لموافاة الرئيس بحقيقة 
ما يحدث وسرعة الاتصال بالمسؤولين عن هذه الثورة لاستيضاح حقيقة 
الأمرء والتعرف على أشخاصهم واتجاهاتهم» والمقصود بتأييد الرئيس 
عبد الناصر لهم ونوع وكيفية هذا التأييد» والدعم المطلوب. وبحكم 
مسؤوليتي عن الشؤون العربية برئاسة الجمهورية - في ذلك الوقت - 
ندات العديد من الاتصالات :يكل العناصر الوطية اللبيية النفيمة بالقاهرة 
لأجدهم جميعاً قد فوجئوا بالحدث» وتعددت تكهناتهم» وحال بينهم 
وبين إمكانية التعرف على حقيقة الأحداث إغلاق القائمين بالثورة لكافة 
مطارات ليبياء وقطع الاتصال بكل وسائله ما بين ليبيا والخارج . 
وإزاء عدم وضوح الرؤية قرر الرئيس عبد الناصر الالتزام بسياسة 
الحذر وعدم الاندفاع في اتخاذ أي موقف قبل التحقق من هوية 
القائمين بالثورة. 
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وقضينا اليوم الأول في متابعة ما تسرب من داخل ليبيا من أنباء» 
والاستماع إلى الإذاعة الليبية التي اقتصرت برامجها على الموسيقى 
العسكرية وترديد الأناشيد القومية وتكرار إذاعة بيان الثورة. 

وبعد طول انتظار أعلنت الإذاعة الليبية عن تعيين العقيد سعد الدين أبو 
شويرت ركنسا لأركاق حربة الحين اللبن يداف وكالات الآنناء 
ومحطات الإذاعة الأجنبية تتخذ من إعلان تعيين أبو شويرب قرينة 
على أنه قاتد الثورة الليبية. 

وبدأت التحليلات تأخذ طريقها للتعرف على حقيقة اتجاهات العقيد 
سعد الدين:أبو شويرب الذى كان قد أبعد عن الجيش فى أعقاب 
أحداث ف.يونيو عام 1457 لموقفه الوطني والقومي المشرف 
وتعاطفه مع مصر: 


ومضت الليلة الأولى دون" أن نتوصل إلى رأي محدد. " 


الانقلابيون يطلبون مساعدة عبد الناصر 


يورد الديب في كتابه ' عبد الناصضر وثورة ليبا" : 


' وفي صبناح اليوم. التالى وردت.برقية بنغسازي”'/ التي تضمنت ما طمأن 
الرئيس عبد الناصر علئغ سلامة اتجاقات مفجري الثورة والتزامهم بالخط 
الشوري القومي. خاصةإها طلبوه عهلى لان قائد ثورتهم من حاجتهم 
العاجلة لمن يختاره الرئيس جعبد الناصز لمعاونتهم بخبرته في مواجهة 
الموقف بعد نجاح الثورة لتأمينها وضمان استتقرازها واستمرارها. كما 
طلبوا توجيهات الرئيسن بجمالٍ فيما يتغلق بمؤقفهم من أمريكا وبريطانيا 
وفرنساء '' وكيفية موّاجهتهم لأي تدخل:من جانب الدول الثلاث من خلال 
قواعدهم العسكرية الموجودة بليبيا. """ 


الأول: إرسال رده الفوري على طلبهم بإرسال توجيهاته إليهم فيما يتعلق 

بموقفهم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والذي تمثل في اقتراحه عليهم 

1١6‏ يلاحظ عدم وجود أي إشارة لاتصال عبد المنعم الهوني بالسفارة المصرية في طرابلس 
والذي أشار إليه القذافى كما ورد آنفا. 


15 لم تكن لفرنسا قواعد في ليبيا يومذاك. 
/17 الديب» المصدر نفسه» ص 1 ١73‏ . 
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الاتصال بممثلي كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإقناعهم بأن الثورة قامت 
لمواجهة فساد داخلى وتخلف اجتماعى فرضته السلطة الحاكمة السابقة» 
مع طمأنة ممثلي الدول الثلاث على بعال دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية 
ورعاياهم» ومطالبتهم بسرعة اعتراف حكوماتهم بالوضع الجديد لبدء 
مرحلة من التعاون البناء. “ 

الثاني: اتخاذ القرار بتأييد الانقلاب والوقوف إلى جانبه ودعمه بكل 
إمكانات مصر سياسياً وعسكرياً كمرحلة أولى. وتكليف وزير الحربية 
محمد فوزى بتحريك القوات اللازمة من الطيران والمدرعات والمشاة 
الميكانيكية إلى الحدود الليبية ؟١‏ 

الثالث: إصّدار الأوامر بإعداد الفريق المصري الذي يتولى الاستجابة 
لمطلب الانقلابِيينَ منه لتزويدهم بمن يختاره لمعاونتهم بخبرته في مواجهة 
الموقف بعد نجاحهم فيّ”الانقلاب. وفي هذا الصدد جرى تكليف فتحي 
الديب ليرأس أول وفد مصريّ إِليخْ ليبيا. 


سامي شرف الذي كان يشغل منصب#مدير مكتب الرئيس عبد الناصر 

في تلك الفترة» والذي وردت الإشارات إليهافي عندد من المصادر السابقة» 

لقى الضوء على الوقائع الآنفة مؤكداً عدم وجوداعلم مشبق لدى عبد 
لب ب ا على النحؤ التالي: " 


"سؤال: هل كان عبد الناصر يعلم بتفاصيل ثورة ليبياء وهل كان على 
اتصال بقياداتهاء وبتنظيم الضباط الأحرار الليبي قبل قيام الثورة؟ 


2لاأشك فى أن هذه المعزوفة هى ذاتها التى استعملتها كافة الانقلابات التى شهدتها 
المنطقة منذ عام ١4817‏ والتي كانت من صنع المخابرات المركزية الأمريكية. راجع 
بشأن نص الرد: الديب» مصدر سابق» ص ١17‏ . 

8 المصدر والصفحة نفسهما. 

٠‏ راجع "عبد الناصر: كيف كان يحكم مصر.. سامي شرفء رججل المعلومات 
الذي صمت طويله”' إعداد عبد الله إمام» (منشورات مدبولي الصغير» القاهرة» 
كف 02 الضك رضة 


الانقلابيون يطلبون مساعدة عبد الناصر 


قيام الثورة ولا شيئاً عنهاء ففي حوالي الساعة السابعة مساء يوم أول سبتمبر 
64 أرسلت سفارتنا في بنغازي برقية عاجلة أمليت لي تليفونيا لأهميتها 
باق انعد العتياط التق طلت إبلاع الرككين جسمال عيندا الناصضن ونالة ياسع 
قائد الثورة الليبية نصها: نرجو إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر فوراً بنبا 
الاستيلاء على السلطة وأن الأوضاع في جميع أنحاء البلاد مستقرة» وتم 
إحكام السيطرة عليها لصالح الشعب الليبي والمطلوب دعم وتأمين ج. 
ع. م. العاجل. ' 

"'سؤال: ماذا كان تصرف عبد الناصر عندما وصلته هذه الرسالة؟ 
جواب: قمت فوراً بإبلاغ الرئيس بالبرقية» وفي نفس الوقت طلبت 
معلومات من الستقارة وما تذيعه الإدّاعة الليبية» ومحاولة معرفة أي 
تفاصيل أخر سمو را هلوصا لها ااتتحخاصض . وقسد كلفي الركسن 
بالاتصال ,ف لتر ب جم :7 #(التتفيذية العليا' فوراً لإبلاغهم 
بالبأء كما طلبت من المخابرات العامة متايعة الموقف والإخطار بأي 
تطورات» كما طلبثٍ توقاتالجهان والمعلومات المتوافرة» وأيضاً كلفت 
أجهزة الاستماع لتتبع, أية, أخباز عن هذا الحدث وإبلاغي بأي تطورات. ' 
"سؤال: كان في القاهرة عدّد من الليبيين:الرافضين للنظام الحاكم الفاسد» 
معظمهم كانوا لاجئين سياسيين تحتضنهم مصر . 

جواب: نعم وبالإضافة إلى هؤلاء تصادف أنه يزور القاهرة بعض الإخوة 
من جماعة عمر المختار وقد تم الاتصال بهم جميعا وحضروا إلى مكتبي 
مع الأخ بشير المغيربي للمعاونة في تحليل الحدث المفاجئ. كما كلف 
السيد فتحي الديب بالاتصال بجميع الإخوة السياسيين الليبيين الموجودين 
بالقاهرة للمشاركة فى المتابعة والتحليل وبخاصة الضباط الذين وصلوا 
بعد © يونيو »2١951/‏ وق اليم يعل:ؤللك .بان يتحيين العقيد سعد الدين لآير 
شويرب رئيسا للأركان. " 


جواب: ظل عبد الناصر في مكتبه يتابع أولاً بأول جميع البيانات 
والبرقيات والمعلومات التى ترد إليناء وفى حوالى الساعة الحادية عشرة 
من نفس اليوم بعثت سفارتنا في بنغازي ببرقية تقول إن الضابط نفسه حضر 
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وطلب على لسان قائد الثورة حاجتهم العاجلة لمن يختاره الرئيس جمال 
عبد الناصر للمعاونة فى مواجهة الموقف لضمان تأمين واستقرار الثورة» 
ركذل اراق فى قزلية :لو نحية فى متا مر الولايات المشددة ويررطاتنا 
وفرنساء حاف و انه ليع لوقه عسكرية في ليبيا. 

وقد أمر الرئيس بأن تبلغ هذه البرقية لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا ومعرفة 
رأيهم فردا فردا بصفة عاجلة فليس هناك وقت.» ثم الدعوة لعقد اجتماع 
عاجل» ولقد أجمع كل الأعضاء بالإضافة إلى السيد محمود رياض وزير 
الخارجية والفريق فوزي. على الموافقة على تأمين هذا النظام الجديد» 
ولو أن السيد أمين هويدي المشرف على المخابرات العامة فى ذلك الوقت 
كان من ليه التريث في الإعلان عن التأبيد مع ميله للموافقة من ناحية 
المبدأ وذلك حتت تصلنا معلومات أوفر عن القائمين بالانقلاب. 

أبلغت الرئيس بنتيجة الاتصالات فاتخذ قراره بإعلان تأيبد ج. ع. م لثورة 
ليبيا الذي أذيع فعلاء وعقد, اجتماع في مكتبي حضره الفريق أول محمد 
فوزي والإخوة شعراوي /جمعة,وأمين هويدي لمتابعة تطورات الموقف 
واتخاذ الإجراءات التنفيذية المثرتبة تلى قرار التأييدء وبناء على أمر 
الرئيس تم تحريك عناصر من القوات ,المسلحة والقوات الجوية لمنطقة 
الحدود الليبية المصرية لتكون تحت تصرف الثسورة الليبية» كما بدأ فى 
إعداد قائمة بالخبرات الأمنية والسياسية والإعلا و لعسكرية» وأعطيت 
أوامر إنذارية للمرش حين ليكونوا متصلين البثر فى ادال ساعتين من 
صدور الأوامر بذلك» وقد اتفقنا جميعا ومعنا السيد محمود رياض على 
الشخص الذي يقود هذه المجموعة وكان الأخ فتحى الديب. وقد قابله 
الرئيس صباح اليوم الثالي لأنعل العلقين اللازم حول مهمنه . ٠‏ 


أول وقد مصري 


عند حوالي العاشرة والنصف“- من ليل الثالت من سبتمبر ١959‏ حطت طائرة 

مصرية خاصة بمطار" بنيئه ". ببنغازي (هي آول طائرة تهبط بالمطار بعد قيام 

الانقلاب) وكان علئ متنها اوفد مضري يتكون من كل من: '" 

١‏ محمد حسنين هيكل (رئيساتحرير صِحيفة “الأهرام'). 

؟) فتحي الديب (وزير الدولة للشؤون,العربية في الاتحاد الاشتراكي) 5 
للوفد. 

63 المقدم صلاح السعدني (جرى اختياره من قبل وزير الحربية الفريق محمد 
فوزي). 

15) مقدم شرطة أحمد رشدي (جرى اختياره من قبل وزير الداخلية شعراوي 
جمعة) . 

5) أمين بسيوني (إذاعي.ء جرى اختياره بواسطة وزير الإعلام محمد 
فائق) . 

5) عمادالبط (أخصائي شفرة» اختاره وزير الخارجية محمود رياض) . 

)2 أحمد كامل عشماوي (ضابط مخابرات). " 

١‏ - انكسم إلى الوقد السميساد محيه قدا الخليم متدويا عن جمهورية السسووان 
الديمقراطية . 


0 بصفة نهائية . 
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١‏ احبد سؤان أقائط محاوات). 
وكانت مهمة الأستاذ هيكل ذات صفة عاجلة وقصيرة الأمد تتلخص فى 

القيام بمقابلة قادة الانقلاب ونقل صورة عاجلة عنهم إلى الرئيس المصري. 

أما بقية الوفد فقد كانت مهمته طويلة الأمد وتواصلت عدة سنوات كما 
وقد كان فى استقبال الوفد المصري: 

.١‏ المقدم آدم الحواز (الذى قدم نفسه بأنه المتحدث الرسمى باسم مجلس 
قيادة الثورة- الديب» ص5١)‏ 
الثورة- الديب» ص )١5-‏ 

*. شاب مصري كان يرتدي الملائ١‏ امدقهة وقدّم نفسه بصفته مراسلاً 
لجريدة "الأخبار" فى ليبيا (مذكراث وكتيدنى. الحلقة الأولى). 


7 


أما الربسالة التي حملها الوفد المصرييمعه موجهة إلى "رئيس مجلس 
قيادة الثورة" فقد كان نصها: 


"الأخ الكريم رئيس مجلس قيادة الثورة: 

يسعدني باسم شعب الجمهورية العربية المتحدة وباسمي أن أتوجه 
إليكم وإلى رفاقكم في النضال بأطيب تحية مصحوبة بأمنياتنا الصادقة 
أن يوفقكم الله وأن يكلل جهودكم بالنجاح التي هي أهل له من أجل 
حرية الشعب الليبى وعزته وتقدمه الكامل» وهى الآمال التى كانت 
بغير جدال دافع ثورتكم المجيدة ومحرك عملكم العظيم. إن انطلاقة 
الثورة الليبية كانت وسوف تكون موضع صلة وفخار للأمة العربية 
كلهاء وللإنسان العربي المعاصر وكلاهما يواجه الآن مرحلة من 
الكفاح مهمة وحاسمة. 

ولقد رأيت أيها الأخ الكريم أن أبعث إليكم بهذه الرسالة تعبيراً عن 


أول وفد مصري 


1 


تأييدنا غير المحدود للشورة الليبية» وإيماناً بوحدة العمل والمصير 
العربي. 
ولكم أن تثقوا ثقة مطلقة في أن الشعب المصري معكم بمشاعره وبكل 
قدراته والله يوفقكم ويحقق لكم نصره العزيز ولأمتنا العربية. 
والسلام عليكم أيها الأخ العزيز ورحمة الله وبركاته. 
أخوكم 
جمال عبد الناصر" 
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وصف فتحى الديبة مهمة محمد حسنين هيكل فى كتابه "عبد الناصر 
وثورة ليبيا" بالعبارات الثالية التي نسبها إلى الرئيس المصري عبد الناصر: 


' ولعلمك أنا كلفت هيكل ليسافزا معك لتغطية لقائك بقائد الثورة على أن 
يعود بنفس الطائرة ومعهبتقريرا عاجل إمنك توضح لي فيه الصورة» ومين 
اللي قائم بالثورة» ورأيك فيهم. . ابيا 


نو يضيف الديب في موضع آحر تحديث فيه عن أول لقاء للوفد 
المصري مع الملازم القذافي قائلا: 
' وحضر اللقاء من الجانب الليبي المقام آدم الحواز والنقيب مصطفى 


لتغطية الأحداث الجديدة صحفياً وأعضاء الوفد المرافق لى» والعميد 


محمد عبد الحليم ممثل السودان. "*" 
ويقول في موضع ثالث: 


"وقد قمت على الفور بإعداد تقريري رقم )١(‏ الذي ضمنته كل ما حدث 


7 المصدر نفسه» ص .١١‏ 
000 المصدر نفسه» ص .١7‏ 
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ليسليه هر وعظاب اللخ سبل القذاق انعرف الرفس ولسافن علق 
الطائرة المصرية التي وصلنا بها والتي غادرت مطار بنغازي يوم : سبتمبر 
ومعها ممثل السودان والسيد هيكل وزكريا نيل والمصور الصحفي . "*' 


أما هيكل نفسه فقد تناول مهمته في لننيا في كتابه "الطريق إلى 
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"وكان الجميع بطبيعة الحال يحاولون التخمين حول من يمكن أن يكون 
هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب. هل هم بعثيون؟ هل هم ناصريون؟ أم ماذا؟ 
وجاء أول مفتاح لحل لغز 'هويتهم" من قسم الاستماع في "الأهرام' 
الذي التقط واحذا من بلاغاتهم الأولى وفييه أن أهدافهم هي: "حرية» 
اشتراكية» وحدة".. وكان-في ذلك ما يبينأنهم,ليسوا بعثيين» لآن شعار 
البعث كان دائما " وحدة«التلتراكيةةجرية " . * 
وعلى ارغم#ألا ترتلق كلت الت/ عام قد لاإبييدز مهماًء إلا أنه يبجسد 
الخلاف بين عبد الناصر والبغثك> فقللا كان عبد الناصر يرى أن الوحدة 
لا يمكن انود #الرر 9< . وبالتالي فلا بد للحرية من أن 
تتحقق أولاً وعلى أي حال فإني جين قرأت تقرير الاستماع اتصلت 
بعبد الناصر في قصر القبية وقلت له إنه يبدو أن من قاموا بالثورة قريبون 
منا في تفكيرهم. وفي الوقت نفسسه تقريباً أوفد مجلس الثورة مبعوثاً هو 
آدم حواس (الحواز)» » للاتصال بالقنصلية المصرية في بنغازي وإبلاغها 
أن رجال الثورة يريدون مقابلة أي شخصية من مصر. وحين سئلوا عمن 
يريدون مقابلته بدا وكأن بين الأسماء التى ذكروها لحظتها اسمى أنا بسبب 
مقالاتي في 'الأهرام' . وهكذا انيل بن عبد الناصر وقال: "يبدو أن 
الناس في بنغازي يريدونك. وعلى هذا فمن الأفضل أن تسافر الليلة " . 
المصدر نفسهء ص ١9‏ . ولا يخفى من قراءة هذه المقتطفات أن الديب حاول أن يقلل 
من مكانة هيكل ومهمته . كما يلاحظ أيضا أن الديب أسقط من كتابه ما أورده السعدني 
في مذكراته حول سؤال هيكل عن العقيد عبد العزيز الشلحي . 
صدر الكتاب باللغة الانجليزية وترجمه إلى العربية يوسف الصباغ (دار النهار للنشرء 


بيروت». 0/ا9١)‏ ص 594 - الا 
التركيب ا لصحيح في شعار الب لبعث هو: "وحدة حرية اشتراكية " . 
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'وأعدت طائرة خاصة انطلقت بى إلى بنغازي. وكانت الرحلة سيئة 
للغايةء ان مطان "النفسي" [العدم] لالبو لاست سسيطرة الاتجليرء 
وحين اقتربنا منه قال الطيار إنه تلقى إشارة تسأله عمن يكون» وعمن معه 
من الركاب» وعن وجهته. وطلب مني تعليمات يرد بها على الإشارة» 
ولما لم تكن هناك ردود تعطى لهء فإنه قطع اتصاله ببرج المراقبة في مطار 
العضم وحلق بطائرته شاهقا. ومن حسن الحظ أن هذه الحركة نجحت 
لأننا لم نسمع شيئا بعد ذلك. وكان مطار بنغازي غارقا في الظلام حين 
اقتربت طائرتنا منه» ثم أضيئت بعض أنوار أحد ممراته لتكشف عن 
سيارات مصفحة تقف على جانبى الممر. وحين نزلت من الطائرة وجدت 
ف انض مصطتق الخروبي الى علمت قن ما بعد اله عضيرافي 
مجلس الثورة,وحين تقدمت منه أقدم نفسي احتضني وهو يبكي ويقول: 
'إني لا أصدق عيني >" 

" وتوجهنا معاً إلى القنصلية المصثرية»ء حيث راح يروي لي كل شيء عن 
الثورة. قال: "إننا كلنا مؤمنؤن بعبد الناصر" وسألته عمن يكون قائد 
الثورة فقال: "ستراه الليلة قبل أن تعوذا. (كنت قد رتبت العودة في اليوم 
التالي»). إنك لا تستطيع أن تتخيل مدىظهارته. ثم سألته عن رتبته فقال: 
"إن رتبته أقل من رتبتي لأنه تعرض للعقاب . كان نقيبا مثلي» لكنه أنزل 
إلى رتبة ملازم أول. " 

'وفى نحو الساعة الثانية صباحاً جاء معمر القذافى إلى القنصلية . وكانت 
الصدية بالعة لشنى حيق زاقء. ققد كان قن عقيل الفسياتي: وراودنى 
سكير في القدرييا عان قنى الام عدم أذ عذا اشاب له يمكن 
أشيكسرة فاسبدا لون اجبحة.. لكان غيرت رابى لسجره اذ يذا يكل » 
لقد راح يتحدث بوضوح في عديد من الموضوعات,. ثم قال فجأة أنه 
وإخوانه الضباط يريدون وحدة مع مصرء وأنهم مستعدون للوحدة» وأكد 
أنه كان يتتبع كل ما يجرى في العالم العربي» وأنه يعرف أن عبد الناصر 
يبحث عن جبهة ثانية ضد إسرائيل. وأضاف: "لكنه ينسى العمق. إن 
ليبيياهى العمق. إن لدينا مئات الأميال من الساحل على البحر الأبييض 
السريطا ‏ 'لدها المظماراضة + ولدينا المالا: ولنينا كل ص قل 
الرقيين غيدة التاصمر اننااقكا جهله الور من الله .وله بميسخطيع أن يكيل 
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فى المعركة. " 

" وأخذتنى الدهشة البالغة لهذا العرض . وحين عدت إلى القاهرة وجدت 
وكنت قد صحبت معى فى الطائرة مصوراً صحفياً لأنى كنت أعرف عن 
عبد الناصر عادة دراسة جميع الصور التي يمكن أن تقع في يده لأي 
شخص سيتعامل معه. وقد أكدت للقذافي» ولم يكن يريد لأي من صوره 
أن تنشرء" أن الصور التي ستلتقط له هي من أجل عبد الناصر فقط. 
وطلبت إلى المصور أن يذهب لتحميض الصور وطبعهاء بينما توجهت 
أنا إلى منزل عبد الناضر. 

وقال عبد الناصر وأنا أدخل عليه : "ماذا وجدت؟ " . 

قال: * لماذا؟ هل هلم ايل مْضر؟ 

إلى حد مخيف. إنهم رجالك . . يزيدون الوحذة معك" . 


'ولم تكن دمئية كنم لددض4ك أل م3 دهشتي لما سمعت. 
وجعلني أستعيد المرّة بعد المرة تفصيلات رحلتي واجتماعاتي مع القذافي 
ورفاقه. ماذا كانوا يرتدون؟ كيف عامل الآخرون القذافى؟ هل خرجت 
بانطباع أن القذافي يسيطر على القيادة بالفعل؟ وحين قلت إن القذافي لم 
كو عالقا ذقدء غال3 “لجل .+ أجل أت على سق فى أن تقول لى 
كل هذه التفصيلات. لكني لما كنت لم أقض في بنغازي سوى ١8‏ ساعة» 
وقضيت ليلة بحالها وبعضاً من ساعات الصباح التالي بلا نوم» فقد ظلت 
هناك أسئلة عدة وجهها إلى عبد الناصر ولم يكن في استطاعتي أن أجيب 


أورد السعدنى فى مذكراته (الحلقة الأولى) "أن القذافى اعترض على التقاط صور له 
حيث أنه لا يرغب فى الإعلان عن شخصه الآن. ولكن الأستاذ هيكل تولى طمأنته 
إلى أن هذه الصور ليست للنشر ولكنها ستقدم للرئيس عبد الناصر حتى يمكنه التعرف 
على قائد الثورة من خلال الصور لأن الرئيس لا يعرف أحدا من قادة الثورة ولم يلتق 
بهم من قبل" . 
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عنها في تلك الساعة. ' 

"وفي اليوم التالىي وردت برقية من بنغازي. وكان معي في الطائرة إلى 
بنغازي ضابط اتصال عسكري»* وضابط اتصال سياسي من ضباط 
المخابرات.؟" وقد ظل الاثنان في بنغازي وبعنا من هناك يتولان إن 
تحذيراً وصل من ألمانيا الغربية» وكانت بين ليبيا وحكومة بون علاقات 
وثيقة لأن ألمانيا كانت تحصل على كميات كبيرة من البترول الليبى» 
بأن الألمان يساعدون الأتراك على إعداد حملة بحرية تستهدف إعادة 
الملك إدريس إلى البلاد. وكان الملك يقضي إجازة في تركيا حين وقوع 
الانقلاب» وكانت الفكرة أن من الممكن إعادته بالطريقة نفسها التي أعيد 
بها الامبراطوّز,هيلاسلاسي عام ١450‏ حين كان خارج بلاده وحدث ضده 
الانقلاب الذي دبوّةابنه الأمير أسفا وسن. وقد أثار ما تضمنته البرقية 
بعض القلق فى نفْسَ عبد الناصر لأنه كان فى ذلك الوقت مهتماً أشد 
الاهتمام بمسألة العمق اللازم'للدقاع غن ار ولذا فقد كان من الأهمية 
القصوى أن يهيأ للثورة الليبية الوقت"الكافي لتدعيم نفسها. وهكذا رأيت 
عبد الناصر يمسك سماعة التليفون بعدما انتهى من قراءة البرقية ويطلب 
الفريق فوزي ليقول له: "فوزي . . أريدك أن تهديء الموقف على جبهة 
القناة (كان ذلك في وقت بلغت حرب الاستنزاف ذروتها) وتستعد للعمل 
في الغرب " . وتصورت ما ستكون عليه دهشة الفريق فوزي لهذا الأمرء 
لكن الحقيقة أن لواء مدرعاً نقل في تلك الليلة إلى مرسى مطروح كما 
أبحرت مدمرتان وبعض الغواصات من الاسكندرية إلى هناك. ":" 


هناك مهمة خطيرة أخرى قام بها هيكل خلال الساعات القليلة التي 


الإشارة هنا إلى المقدم صلاح الدين السعدني. 

الإشارة هنا إلى فتحى الديب. ولا يخفى استخفاف هيكل بالديب وتقليله من أهميته» 
وهو ما ردٌ عليه الديب باستخفاف مماثل عندما ألف كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا " 
عام ١987‏ كما أوردنا في مقتطفات سابقة. 

يلاحظ أن هيكل أسقط الإشارة إلى واقعة سؤاله عن العقيد عبد العزيز الشلحى عند 
استقباله في مطار بنغازي من قبل آدم الحواز ومصطفى الخروبي وفقا لما ورد بمذكرات 
صلاح الدين السعدني. 
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قضاها في بنغازي خلال تلك الرحلة تعمّد عدم الإشارة إليها فيما نشره 
عنهاء ونعنى بها قيامه بأول مهمة تلقين للقذافي ورفيقيه الحاضرين معه 
(الحواز والخروبي) في ممارسة الحكم والسلطة. وقد أشار إلى هذه المهمة 
صلاح الدين السعدني في الحلقة الأولى من مذكراته بالعبارة التالية: 


وبعد 
ا الأهرام 0 


ورد فيه: 


' وبعد أن أنهى معمر القذافي حديثه تحدث الأستاذ هيكل حديثاً 
مطولاً شارحاً فيه كيفية ممارسة السلطة والخطوات التي انتهجتها 
ثورة 73 يوليو بعد قيامها... ' 


عودة هيكل إلى.القاهرة بعدة أيَام نشر مقالاً مطد لا سبحي 
بعنوان "كيف نححت الثورة الضرورية والمستحيلة" كان مما 


"إن رئيس مجلس الثورة شاتدون الثلاثين مَنَ العمر. وأنه والمجموعة 
الأساسية من رفاقه كلهم ما.بيخ/العشرين والثلاثين سنةء وهم شأنهم في 
ذلك شأن الثورة.التي“قاموا بها ظواهز مدهشة. في التطور الثوري العربي. 
ومع أني أحاول أن أشدٌ جماح .انبهاري بنوع البشز الذين يتصدرون المسيرة 
الثورية في ليبيا فإنني لا أستطيع إلا القؤل بأن مجموعة الشباب من 
قادة الثورة الذين رأيتهم وقضيت وسطهم كل ساعاتي في ليبيا هم 
تجسيد حي لأروع وأحلى ما يمكن أن تعطيه حركة القومية العربية. 
أكاد أقول إنني في ليبيا رأيت أعظم ردود الفعل العربية لنكسة يونية 
سنة 19517 ومعجزة الحيوية العربية أن يحدث ذلك في ليبيا وهي 


آخر مكان تصورته للمعحزة. 5 


73١‏ لا يخفى وقع مثل هذه الكلمات من كاتب كبير كالأستاذ هيكل على انقلابيي سبتمبر 
الأغرار. وبالطبع فقد غيّر هيكل رأيه في القذافي وانقلابه بشكل جوهري ولكن بعد 


فوات 


الأوان. 
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إلى القذافي في منتصف شهر أكتوبر 21459 وقد أشار هيكل إلى هذه 
الرسالة ومحتواها على النحو التالى: 


"'وحدث بالفعل بعد قيام الثورة الليبية بشهر - و كانت العلاقات بينها 
وبين مصر عندئذ لا تزال موضع حدس بالنسبة إلى العالم - أن عَرَض 
الأمريكيون على القذافي أن يبيعوه طائرات "الفانتوم " » كما عرض عليه 
الفرنسيون أن يبيعوه طائرات "الميراج" . لكن عبد الناصر أوفدني إلى 
القذافي برسالة تقول إنه إذا استطاع أن يحصل على "الفانتوم " فإنه يكون 
قد حقق عملاً رائعاً» وإن كان الشك راود عبد الناصر بالنسبة إلى حقيقة 
استعداد بالأمريكيين لتزويده بها. كذلك» فإن الرسالة تضمنت أن يسعى 
القذافي للضيول على "الميراج" من فرنساء خصوصاً بعد أن تبين أن 
الصفقة مع العراق فشلك . 6" 


أما فتحى الديب فقد أشار إلى٠مهة‏ هيكل الثانية فى ليبيا خلال شهر 
أكتوبر 1954 بالعبارات التالية: 


"أبرق لي السيد سامي شرف يوم الثاني بعشر من أكتوبر بقيام السيد 
محمد حسنين هيكل حاملاً رسالة ش لغصق'من الرفيس جمال للعقيد 
معمر. وأنه سيمر علىّ ببني غازي أولا” ليعلمني"بطبيعة المهمة وبمضمون 
الرسالة ثم يتوجه إلى طرابلس لتسليم الرسالة إلى العقيد شخصيا الذي 
أعلمته بوصول الرسول. وقد ركزت الرسالة على أهمية دعم الثورة الليبية 
بالحمرض كلها رائكاد كل ماخر امسر وري فين العخطوات لتأمين تقدمها 
باعتبارها أماد عزيزاً وغالياً تحقق للأمة العربية» في وقت كانت قنك نهنا 
تكون في حاجة إلى خيط من الأمل يلهم نضالها ويشد أزرها ويقوي 
مانا فى البسده | ويوقر الرفس غيد الناين فى وستحالته إلن قباد 
الأفكار حول هذه المسائل الهامة» مشيراً إلى أن قيام هذه الثورة في المكان 
الذي قامت فيه» وفى الوقت الذي قامت فيه» وفى الظروف والملابسات 
التي قامت فيها. يشكل ضربة لمصالح الاستعمار العالمي» ويؤثر على 


”>“ هيكل "الطريق إلى رمضان" . مصدر سابقء» ص 9. 
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موازين القوى في المنطقة تأثيراً لا يمكن إنكاره. ' 

"كما أوضح الرئيس جمال أن القوى المعادية للأمة العربية التي فاجأتها 
الثورة رغم ما تقوم به من ممالأة ومداراة حفاظا على مصالحهاء إنما 
تتحين أية فرصة تسنح لها لتقوم بضرب هذه الثورة. خاصة وأن أي حكم 
ثوري جديد يمسك بالسلطة في يده لتغيير الواقع» والتحرك بالثورة إلى ما 
يجب أن يكون» سيواجه كثيرا من المشاكل» ومن ثم تكون الفرصة سانحة 
لاستغلال هذه المشاكل للتحرك ضد الثورة» كما أكدت ذلك التجربة التى 
مرت بها ثورة 71 يوليو ".1١9657‏ ْ 
"كما أكد الرئيس جمال في رسالته على مساندة ج. ع. م. للثورة الليبية» 
وأن المساندة ليست كلاما يقال وليست نداءات وبيانات قد تكون لها قيمة 
معنوية لكنهانعجز فى القت المناسّتب عن'أداء,دورهاء وإنما المساندة 
الحقيقية لي ال[٠‏ .اهران لختلف الاحتمالات التي يمكن 
أن تواجه مسيرة الثوزة» وأن هذه:,المسئي/اندة لكي تستطيع أداء دورها لابد 
لها من تخطيط. مس ببق يدوتق كافة الاحتمالات» ويجتاط لكل منها إذا ما 
طرحته التطورات والححوادث#(أسواء كان' مصرَهَا قادماً من خارج الحدود 
الليبية أو من دا لهل بتاثير قرح أجدية. " 

" وختم الرئيس عبد الناصر رسالته ليؤكد أن“هذا التخطيط المسبق يحتاج 
إلى عملية تتسيق على عليسحتتوى: وإمكان تكليف مجموعة مشتركة 
للبحث والدرس وتقديم المقترحات لكي تكون أمام الرؤساء لتقرير ما 
يرونه حتى لا نفاجاً بأحداث نجد أنفسنا أمامها في وضع غير القادر على 
المواجهة. " 

' وفي ختام الرسالة الشفهية أوضح الرئيس عبد الناصر أنه في انتظار رد 
العقيدء وفى حالة اقتناعه وقبوله لما جاء بها تبدأ فورا الخطوات العملية 
لوك ليبا والجمهررية العريية المفحدة قن وشيع الانستعداة والثاينب 
دائما . " 

"وتم تبليغ الرسالة» وأبلغني العقيد كما أبلغ الرسول الشخصي موافقته 
على كل ما جاء برسالة الرئيس جمال واستعداده لتنفيذ كل ما جاء بهاء 
شاكراً للرئيس اهتمامه الكبير بتأمين ثورة ليبيا رغم انشغاله بالمعركة 
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. لضا 
ومرصه. 


واللافت للنظر أن هيكل لم يظهر خلال الزيارات المتعددة التي قام 


بها القذافى مع عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى القاهرة منذ ديسمبر 


. 8 


وقد روى هيكل في كتابه "الطريق إلى رمضان" الذي صدرت طبعته 


العربية عام 1916 عدداً من القصص والمواقف الغريبة للقذافي خلال مؤتمر 
القمة العربى الذي انعقد بالرباط فى أواخر شهر ديسمبر عام ادل (أي بعد 
أقل من أربعة أشهرعلى وقوع الانقلاب) وكان هيكل حاضراً لذلك المؤتمر 


رذن 


كتب هيكل: 


"وقد أخذ هذا المؤتمر شكل أغرب مؤتمرات القمة التى عقدت من قبل . 
كان مركز الاهتمام فيه - بطبيقو تيال - هو معمر القذافي» لأنها 
كانت المرة الأولى التي يظهر فيها على التمسرح الدولي. وكانت رئاسة 
المؤتمر للملك الحسن. وفي جلس ة الافتتاحتقدم رئيس الديوان من 
الملك وقبل يده ثم أبلغه أن إجراءات الافتتاح جاهزة. وكان الملوك 
والرؤساء كلهم ينتظرون في الغرفة المجاورة. وعندما شاهد القذافي 
مافعله رئيس الديوان كسا الذعر وجهه وقال: " هل ترون؟ ذلك 
الوجل مشيرا إن ركس الديوان د نل بد التحمة؟ أماؤال تقبيل البن 
معمولاً به في العالم العربي؟ وهل ما زلنا متمسكين بهذه المخلفات 
من الإقطاع والعبودية؟ كيف يمكننا أن نحرر فلسطين إذا كنا لا نزال 
نقبل الأيدي '" . ونجم عن هذه الغضبة حرج شديد» حاول عبد الناصر 
بعده أن يهدئ القذافي. ' 


الديب» ص .1١١9 .١١8‏ لا يخفى من هذه الصياغة درجة الحساسية بين الديب وبين 
هيكل. ومما يلفت النظر أن الديب لم يشر إطلاقا إلى موضوع شراء طائرات الفانتوم 
والميراج الذي جعله هيكل الموضوع الرئيسي للرسالة التي حملها من عبد الناصر إلى 
القذافي. 


مهمة هيكل العاجلة 


'وفي الجلسة الأولى للمؤتمر استمع الملوك ورؤساء الدول مرة أخرى 
إلى تقرير من الفريق فوزي عن الاستعدادات للمعركة. ومرة أخرى 
تدخل القذافى مقاطعا وتساءل: ' أمن الحكمة فى شىء أن تقال كل 
هذه الأسرار أمام كل الحاضرين هنا؟ إن من المؤكد أن من بينهم 
من سينقلها إلى الإسرائيليين ' . ومع مضي المؤتمر في إجراءاته ازداد 
عدد من ارتفعت حواجبهم دهشة بعدما رأوا القذافي يوجه الخطاب إلى 
رئيس المؤتمر باسم: "الأخ الحسن"». وإلى الملك فيصل باسم: " الأخ 
فيصل " . وكان عبد الناصر يدعو الملك باسم: "الأخ الملك فيصل" » 
لكن القذافي تمسك باسم: "الأخ فيصل" » وقد وجه الملك فيصل إلى 
الرئيس عبد الناصر نظرة ذات مَعْرَىَء كأنه يقول له: "ما الذي ستفعله 
بشأن صديقك؟ ' 

" وفي أحلا اجتماعات المؤتمر حوكانت هناك شبه/أزمة - خرج القذافي 
إلى أحد الممراتالثي تؤدي إلى قاعبة الاجتماعات وجلس بجانبي 
حيث كنت أجلس | ١‏ انلك الاكياء | أماننا شخص حيانى فرددث 
تحيته. وسألئ القاذافى : "0ق ؟7نقتّت: 'إنه الجنرال أوفقير.. 
ألاتعرفه؟ " وانفج رالقذافي: ' أوفقيتر؟! إنه الرجل الذي قتل بن 
بركة ' . ووائفت لاو إونقاز اكلؤ هكيم»بالاها تراك فى عملية اغتياله . 
وقال: ' كلا .. لقسد قتله.. إنة قاتل.. فكيف نسمح له بأن يكون هنا 
بيننا؟ لابد أن يصدر الأمر إلى البوليس بالقبض عليه ' . وقلت: "إن 
ذلك أمر صعب» لأن أوفقير نفسه هو مدير البوليس. وعندما مر أمامنا 
شخص آخر أعرفه» سألت القذافى: "هل تعرفه؟ إنه الرجل المسؤول 
عن تلك الصفقة الكبيرة الكافية بع إبعيف شركات السلاح وإحدى 
شركات البترول» والتى تقاضى فيها عمولة ضخمة. لعلك تذكر ولا شك 
لك التعييدة» * نولم كتد القذاق رقع عن خذه الصدنة اللجدولة سن 
مر الدليمي من أمامناء وقلت للقذافي إنه مساعد أوفقير. ولم أكد أتم 
كلامي حتى رأيته يتركني ويتجه مباشرة لمقابلة عبد الناصر حيث قال 
له: " إنناء في هذا المؤتمرء محاطون بلصوص ومتآمرين وجواسيس. 
ولا يمكن لاجتماع كهذا أن يسفر عن أي خير ومن الأفضل لنا ألا نكون 
هنا. وسأعود أنا إلى بلادي غدا. ' 
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"وسمع الملك الحسن بتهديد القذافي بالانسحاب من المؤتمر» فكتب 
ورقة صغيرة مررها إلى عبد الناصر قال فيها: " فخامة الأخ. . لقد أصدر 
رئيس ليبيا أوامره بأن تكون طائرته مستعدة للسفر فوراء وهو ينوي السفر 
بالفعل. إن سفره المفاجئ هكذا قبل أن ينتهى المؤتمر من أعماله سيفسّر 
بما يعنى أن المؤتمر يواجه أزمة. أرجوك أن تبذل كل ما تستطيع لإقناع 
الرئيس الليبي بالبقاء حتى نهاية المؤتمر" . وقبل عبد الناصر الرجاء . 

وبقي القذافي حتى انتهى المؤتمر. "*" 


وقد أشار سامى شرف إلى الرسالة التى حملها هيكل للعقيد القذافى 
فى ٠١‏ أكتوبر 1914 بالّعبارات التالية: 


' وتعد الرسالة التتي/حمالها محمد حسنين هيكل من عبد الناصر للعقيد في 
٠‏ أكتوبر 1474 مأ الإسائل التي بعث بها عبد الناصر إليه حيث 
تركزت على أهمية دعم الثورة'الليتية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي 
تكفل حمايتها وتأمينها. "*7 


ويبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها محمد جسنين هيكل إلى ليبيا 
كانت في شهريونيو ١9.‏ عندما صاحب”الرئيس .عبد الناصر لحضور 
احتفالات الانقلابيين بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة ولس والتي تزامنت 
مع إطلاق مبادرة روجرز الشهيرة. 


5" هيكلء المصدر نفسه. ص /ال/ا - 1294. تعمدنا إيراد هذه المقتطفات حتى يدرك القارئ 
أن القيادة المصرية كانت تعرف» منذ مرحلة مبكرة» الكثير من الجوانب الشاذة والغريبة 
في شخصية القذافي» وهو ما تأكد من خلال وقائع أخرى سوف نعرض لها في بقية 
المباحث» ومع ذلك فقد واصلت هذه القيادة دعمها وتأييدها وحمايتها له. 

6 عبد الله إمام» المصدر نفسهء ص .77”١‏ 


الديب ومهمته لدى الانقلابيين 


أشرنا آنفاً إلى أن الوفد اليصججم الذي ,سس الرئيس عبد الناضر إلى ليبيا 
غداة وقوع الانقلاب ووضلها'فِنْ ليل الثالك من“ ستمبر ١174‏ كان برئاسة 
الوزير محمد فتحي إبراهيم الديت الذيكان يشغل'يومذاك منصب أمين 
الشؤون العربية بالاتحاد الاشترراكي, العربي, ومشؤول الشؤون العربية في رئاسة 
امور بعر 
فمن هو الديب؟ وكيف تم اختياره للمهمة التي كلف بها؟ وما هي 
الخدمات التي قدمّها للنظام الانقلابي في ظل هذا التكليف على امتداد 
إقامته في ليبيا التي تواصلت حتى منتصف يونيو ١/191؟‏ 
يفهم من مطالعة مذكرات السيد أحمد سعيد'" (المذيع المصري الأشهر 
بإذاعة صوت العرب) أن فتحى الديب كان أحد ضباط الجيش المصري الذين 
استعان بهم زكريا مسحي الديه/ عضو مجلس قيادة الثورة) في إنشاء جهاز 
المخابرات العامة”” في مصر عقب قيام ثورة يوليو 1457. وأن الديب» الذي 
5 نشرت هذه المذكرات على ثلاث ' الوسط" اللندنية بدءاً من العدد رقم 
(475) الصادر بتاريخ ٠1/9/١7‏ 
0 عرف ل" بالمخابرات المركزية الأمريكية . 
8 تلقى عدد من هؤلاء الضباط تدريباً مبكراً من قبل رجال المخابرات الأمريكية التي اقترحت 
على الثوار المصريين فكرة إنشاء جهاز المخابرات العامة» ومن غير المستبعد أن يكون 


الديب ضمن هؤلاء الذين تلقوا تدريبا من المخابرات الأمريكية. راجع ما سيرد حول هذا 
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كا 


كان قد تولى شؤون المنطقة العربية فى الجهاز الجديد» هو صاحب فكرة 
إنشاء إذاعة "صوت العرب"" التي ينات بئها في 5 يوليو 194017 . 

كما يفهم من المذكرات ذاتها أن الديب كان» بحكم منصبه في جهاز 
المخابرات المصري» على اتصال مبكر برجال الثورة الجزائرية وعلى الالتخص 
أحمد بن بيللا حتى قبل الإعلان عن انطلاقها. 

وتفيد المصادر أن الديب كلف من قبل الرئيس عبد الناصر بمتابعة مهمته 
الجزائرية. وكان ما يزال بالجزائر عندما أطاح هواري بومدين بصديقه أحمد بن 
بيللا صيف عام 7619165 وبعد عودة الديب إلى القاهرة شغل منصب أمين 
الشؤون العربية بالاتحاد:الاشتراكى ومسؤول الشؤون العربية فى رئاسة الجمهورية 
بدرجة وزير. * وبحكم هذا مكب كان الديب على هذ بهن من العناصر 
العربية التي كانت تعارض حكوماتها في شتى أقطار الوطن العربي» وكان من 
بينهم مين الطلبة الليبيين الدارسدب بالتجامعات المصرية رعق ضباط 
الجيش الليبي الذين لجأوا إلى مصر في أعقات,حرب يونيو 1977» إلى أن وقع 
انقلاب الأول من سبتمبر 1954 . 


كيف تم اختيار الديب لمهمته في ليبيا؟ 


شرف سكرتير الرئيس بي تليفونيا ليخطرني برغبة الرئيمس جمال في لقائه 


4 تؤكد مصادركثيرة أن فكرة إنشاء إذاعة " صوت العرب " هي من اقتراح المخابرات 
الأمريكية التي تولت تمويل المشروع وتقديم الأجهزة اللازمة له. راجع على سبيل 
المثال محمد جلال كشك المصدر نفسه» ص 6٠١‏ ل ار 

آلف الديب عام ١985‏ كتابا بعنوان "عبد الناصر وثورة الجزائر' . 

:١‏ يقول الديب إن الرئيس عبد الناصر استدعاه من عمله بسويسرا لتولي منصب أمين عام 
ليختص بكل ما يتعلق بالشؤون العربية برئاسة الجمهورية. "عبد الناصر والثورة 
الليبية". ص 2.597 ”5797. 
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فوراً لأمر هام. وتوجهت على الفور لمقابلة الرئيس الذي فاجأني بقوله: 
'طبعاً أنت تابعت يا فتحى أحداث ليبيا وبعد أن بدأت الصورة تنجلى 
أمامي قررت أن نقف إلى بعاقيه الى قر الليبية لنوصلها لبر الأمان. 
وأحب أقولك يا فتحي أنا طلبت ترشيح من يصلح لهذه المهمة الخطيرة 
وعُرضَتٌ على كثير من الأسماءء ولكنني قلت للكل أنه لا يصلح لهذه 
المهمة غير المقاتل فيتر 11817461 بتاعنا. فقالوا لي مين قلت فتحي 
الديب. وأنا اخترتك لأني عارف إنك قادر على القيام بهذه المهمة بنجاح 
وزيّ ما كان الجزائريون كلهم بيثقوا فيك وبيحبوك عاوزك تتبع نفس 
الأسلوب مع الليبيين وما تبخلش عليهم بأي شيء وأنا بأضع سمعة 
ومستقبل مصر كلها في أيديك ومفيش أمامك غير حل واحد من اثنين» 
إما النجاح وتأمين هذه الثورة أو أذبحك نيلي شبخصيا" .” 


أما طبيعة المهمة التدِها كلف بها الدب والوؤفد المرافق له فلنتركه 
أيضاً يتحدث عنها كما ٠‏ لل الخضيا/ومااشرة 50 الرئيس المصري عبد 
الناصر: 


"ولعلمك أنا كلفت هيكل ليسافر معك لتغطيّة لقاتك بقائد الثورة على أن 
يعود بنفس الطائرة ومعه تقرير عاجل منك..“توضح لي فيه الصورة» ومين 
اللي قاتم بالثورة» ورأيك فيهم . وبعد كده عاوزك تداوم الاتصال وباستمرار 
اشع فى الصورة لها يحدت أولا بال ,' والموم أنك سجنتهم الوقوع: فن 
أي خطاً من اللي وقعنا فيه في أول الثورة» وركز اهتمامك على تأمين 
الوضع الداخلي في البداية حتى تتفرغوا لمواجهة بقية المشاكل الخارجية 
بالتدريج. ولو احتجت لأي خبرة أرسل لي فوراً لأوافيك بها. "؛ 


ويصف الديب فى التقرير الذي بعث به إلى عبد الناصر بعد مضى 
أكثر من يومين على وصوله إلى ليبيا الدور الذي بات يضطلع به مع 


3 الديب» ص .١١‏ 
ود المصدر نفسهء» ص .١١‏ 
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"أقدّم المشورة حينما تطلب منى» وأساعد في التخطيط لإدارة دفة العمل 
بأسلوب هادئ في حدود التوجيهات واستجابة لطلبهم» الأمر الذي دفعهم 
[أعضاء مجلس الثورة] للجوء إلى استشارتي في كل خطوة يقدم عليها 
المجلس قبل التنفيل. "44 


كما يورد في موضع آخر من كتابه: 


"بسبب انعدام الخبرة لدى أعضاء مجلس الثورة في كيفية ممارسة 
السلطة. . . واستنفادهم لوقت طويل في دراسة ومناقشة المقترحات [التي 
كان الديب يقدآمها إليهم] فيما بينهم لقلة خبرتهم. . . للتغلب على هذه 
المشكلة أصبئج اتجاهي أن أقدم المشورة مشفوعة بمقترحات محدودة 
واجراءاتها التنفيذية... إذ أن أعضاء مجلس الثورة ككل ليس 
لديهم أي صورة من التمعرفة أو الإلمام بما كان يجري في الجهاز 
التنفيذي . . . "5 


لقد تواصلت مهمة الديب في ليبيا نتهوءضرة أشهر حتى منتصف شهر 
يونيو عام :191 © اكتست في جلها طابعا ريا 

قبل أن يتم الديب أسبوعاً على بدء مهمته كر سر بي #لحديداً في يوم 
6 فكرٌ عبد الناصر فى تعيينه سفيرا لمصر فى ليبيا. يقول 
الديب حول هذا الموضوع: ْ ْ 


' وصلتني برقية من السيد سامي شرف في العاشرة والنصف من مساء يوم 
الثامن من سبتمبر وهذا نصها: 

"تحدث سيادة الرئيس اليوم بخصوص اقتراحات لفعييدكم سفيرا في 
ليبياء ما رأيك؟ حيث أجمعت الآراء على صلاحيتكم تماما في هذا المكان 


4 "المضدر لفسة صن +". 

5 المصدر نفسه.ء ص 3"9. 

0 يزعم الديب أن هذه المهمة امتدت قرابة عشرين شهراً حتى مطلع شهر إبريل 191/١‏ 
وهو ما أوضحنا زيفه فيما بعد. 
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وليس هناك بديل لشغل هذا المنصب الخطير. أرجو الإفادة بالرأي. 
لا يبلغ أي شخص في السفارة أو خارجها عن هذا الموضوع حتى يصلني 
رأيك. حيث في حالة الموافقة ستصلك تعليمات تفصيلية من سيادة 
الرئيس.: 
وكانت مفاجأة لي لم أتوقعها وانفردت بنفسي ما لا يقل عن ساعتين لأفكر 
في العرض لا من حيث قبولي أو اعتذاري» فقد كانت رغبات الرئيس عبد 
الناصر بالنسبة لي أوامر واجبة التنفيذء ولكن ما أخذ علي كل تفكيري 
هو مدى ملاءمة توقيت التعيين وسير العمل وتأثيره على أسلوب التعاون 
القائم حالياً بيني وبين أعضاء مجلس الثورة الذين أطمأنت نفوسهم 
لوجودي إلى جانبهم أمد لهم يد المعونة وأقدم لهم المشورة في إطار 
من السريةالبعيدة عن أعين الرقباء» الآمر “الذي سيكون مثاراً للإحراج 
لهم ويشسل من.قدرتي« علق التحركيمَعهم إذا ما شبغلت منصب السفير» 
وسيفتح المجال للهنجوم من جاتب الحاقدين وإثارة نفوس أعضاء مجلس 
الثورة لتفسير كل إجراء يُتخذونة"]3 يقؤرونه بأنه إملاء مني عليهم . 
هذا وشبعوري الخاص بأن الإخوة أعضاء مجلس الثورة ما زالوا في 
سن الشباب الطمووج وهم بشر ل ملائكة : وسوف يحز في نفوسهم 
أن يسمعوا من المناوئين للثورة والحاقدين وأعداء ج.ع. م. عن 
ذوبان شخصية أعضاء مَجَلَسَ الثورة في طوفان السفير المصري 
الذي يوجههم ويعطيهم الأوامر والتعليمات إلخ. . . ومهما قيل 
عن إيمانهم العميق بالفكر القومي واتجاههم الناصري فهم ليبيون ولهم 
تطلعاتهم وأحاسيسهم الخاصة» ويهمهم أن ينطلقوا في تحقيق أهداف 
تورتهم سطزين بالمسخاصهم ويما وكرمودية من جيد يلت الامشجابة عن 
شعبهم باعتبار عملهم وجهدهم نابعاً من ضمائرهم وليس مفروكياً عليهم 
من خارج بلدهم . وقد بدأت بعض الصحف العربية المأجورة بلبنان 
وكذا الصحافة الأجنبية تدلي بدلوها في هذا الاتجاه. 
ويعسد تفكير عميق توصلت إلى أن الفبصل في سم الآمر ينطلب أن 
أقوم باستطلاع رأي العقيد معمر شخصياً بصورة غير مباشرة لأتعرف على 
حقيقة موقفهم بشأن موضوع تعيبني سفيراً وعما إذا كان التعيين يلاثم أم 
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من الافضل أن يظل الوضع على ما هو عليه وأبقى إلى جالبهم بصفتي 
السرية» وإن كان خبر وجودي كممثل للرئيس عبد الناصر بليبيا قد 
تسرب وبدأت الصحف الأجنبية والعربية تخوض في نشره بأسلوب 
خبيث قصد منه الإيقاع بين ج. ع. م. وثورة ليبيا. وكتبت إلى الرئيس 
عبد الناصر لأبلغه باستعدادي لتنفيذ رغبته وبصدر رحب إلا أنني عرضت 
على مسيافعة كل تجواني: الرهيع كما تكرت فيه بالصوزة الببسابق شرنهيا 
واوننلف ودى عاساكه لضا رد ال فس جمال بأنه يراق على نما توصت 
اليميوانه لذ ماضيع اديه من سج ين العقيل مع القذ فى والتعر نه على 
رأيه في هذا الشأن. 
واجتمعت لاخ معمر القذافي في جلسة هادئة وبأسلوب هادئ وبطريقة 
غير مباشرة منتهؤاً إستعراضي معه لخطوات الثورة المقبلة وإذا به يرد علي 
وبكل صراحة وو 6# أنه يفضلون بقائي بوضعي الراهن بغض النظر 
عما يذاع أو ينشر في الخازج اخهاتهييني سفيراً للجمهورية العربية المتحدة 
سيعوق قدرتهم على الاستفلاة ف وجردي نظراً لاضطرارهم لعدم تمييزهم 
في معاملتي عن باقي السفراء المختمديتتين بليبياء وقصر اتصالاتي لتكون 
عبر وزارة الخارجية» وهو أمر لا يوافقكؤن عليه ولا يقرونه ويفضلون بقاء 
الوضع على ما هو عليه ولا يهمهم تعيين!س فير لنا حالياً وأنهم يكتفون 
بتواجدي وأعضاء الوفد في الظروف الحالية. وَهلوايمإبكنتٌ أتوقعه تماماً. 
وأبرقت برأي معمر إلى الرئيس عبد الناصرء ووصلتني تعليماته 
بالاستمرار في عملي بوضعي الحالي. '/؟ 
وفي اليوم التاسع من سبتمبر تعرض وجود الديب في ليبيا لأزمة مع 

مرور الرئيس الجزائري هواري بومدين بليبيا وتوؤقفه بمطار بنغازي بضع 

ساعات يبدو أن الرئيس الجزائري استغلها في تحذير قادة الانقلاب من الديب 

في ضوء تجربة تعامل الجزائريين في السابق معه. 

ولتترك الديب يحدكنا عن هذه الواقعة: 

" توجهت إلى مطار بنغازي في الساعة الواحدة يوم التاسع من سبتمبر. . 
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ووصل في الساعة الثانية بعد الظهر الرئيس هواري بومدين في طريقه 
للجزائر واستقبله المقدم آدم الحواز نيابة عن مجلس الثورة حيث انفرد به 
مع بقية أعضاء الوفد الجزائري في غرفة خاصة تاركا الوفد السوداني في 
الخارج. وكان طبيعيا أن أصافح الرئيس بومدين لتواجدي بالمطار. وقد 
بادرني بقوله إنه يعلم بوجودي من الرئيس جمال. وفي الثالثة والنصف 
وصل من طرابلس العقيد معمر ومعه رئيس الوزراء ووزراء الصحة والنفط 
والعدل وعضوان من مجلس الثورة من مجموعة طرابلس. 

واجتمع الرئيس بومدين بالعقيد معمر ورئيس الوزراء والوزراء الثلاثة لمدة 
نلصا ساعة قم قناولوا الطعام_سويا قبل تسق بومديق إلى البيزافز. .14 


ويواصل الديب الحديث عن هذه الواقعة فئ موّضع آخر من كتابه على 
التفصيل التالى: 


'أشرت إلى مرون العقيد هواري'بومدين ببني غازي واجتماعه بالعقيد 
معمر القذافي بالمطار هو والوفلا الثثرافق' له وتصورت في البداية أن هذا 
اللقاء كان يهنت إلى .ز 99100810997 . وقذ انفرد بالمقدم آدم الحواز في 
جلسة طويلة متجاهلا ؤجودي .والوفد السودانى أثناء استقباله. الآمر الذي 
أثار الرائد مامونكحوض (إ 1ل لاطرئين إلوفة السوداني وأدى إلى إسراعه 
بركوب الطائرة ومغادرة المطار متجاهلاً هو الآخر تواجد بومدين . 

وكانت العلاقات بيني وبين بومدين قد انتابها الكثير من الفتور والتوتر 
كما بلغني من الكثير من الإخوة الجزائريين المخلصين موضحين لي 
أن بومدين اتخذ موقفه العدائي مني نتيجة علمه بزيارتي للرئيس بن 
بيللا وتحذيري إياه من بومدين قبل قيام الأخير بانقلابه عام ١956‏ 
وقد بلغني من المقدم آدم الحواز ظهر يوم العاشر من سبتمبر أن بومدين 
حذرهم من تواجدي في ليبيا وضرورة أخذ ما أقدمه من مشورة أو رأي 
بالحذر الشديد» معللا ذلك بأنني لعبت دورا خطيرا في الويقاع بين القادة 
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الجزائريين وصراعهم مع بعضهم البعض وأن الرئيس عبد الناصر اختارني 
بالذات لأقوم من خلال تعاوني معهم بالسيطرة على الثورة الليبية وتوجيهها 
الوجهة التي تخدم مصالح مصر أولاً وأخيراً. 

وقد أكد لي النقيب بشير (هوادي) هذه المعلومات. 

أوضح لي ما سمعته من آدم وبشير ما كنت قد لمسته من تردد واضح في 
استجابة العقيد معمر لمطالبتي لهم بالإسراع في إصدار الإعلان الدستوري 
وباقي القوانين المترتبة عليه. وتأكد لي تأثرهم بأقوال بومدين حينما طلب 
العقيد معمر الاجتماع بي وبالمستشار القانوني المعاون لي» ومعاودة 
مناقشتهم.لبنود الإعلان الدستوري بأسلوب بيّن تشككهم فيما نقدمه من 
مشورة أو نضيحة» بالإضافة إلى تقلص اتصالاته بي بدرجة ملحوظة 
يومي العاشر والحاقي عشر من سبتمبر واتفاق معمر معي للمرور عليٌ 
بالسفارة لاستكمال مناقثئة الكثير.من الموضوعات الملحة ثم تراجعه عن 
ذلك. 


معلومات إلى الرئيس عبد الناصر"*: لأوضح له الصورة التزاماً مني 
بواجبي نحو الرئيس في نقل الحقائق له دونما إخفاء لأي تغيير ألمسه 
في تطور العلاقة بيني وبين رئيس وأعضاء مجلس الثوازة الليبي. "7 


ثم يشرح الديب رد الرئيس عبد الناصر وبقية تداعيات الموضوع كما 


"وفي يوم الثاني عشر من سبتمبر وصلتني برقية شفرية من السيد سامي 
شرف وكان نصها كما يلى: 
"أمر سيادة الرئيس أن تقابلوا العقيد معمر القذافى والإخوة أعضاء 
مجلس الثورة لتبلتغوهم أن مأموريتكم قد انتهت, وأنكم ستغادرون إلى 
تجدر الإشارة إلى أن عبد الناصر كان قد أصيب بأول نوبة قلبية يوم 4 سبتمبر واعتكف 
عن ممارسة نشاطاته بناء على نصيحة أطبائه . 
المصدر نفسه» ص . ١م‏ ”اه 
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القاهرة مع الوفد المصري المرافق لكم في خلال يومين أو ثلاثة. وذلك 
لتسير الأمور في وضعها الطبيعي خصوصا بعد ممارسة مجلس قيادة الثورة 
والوزراء اختصاصاتهم. ويبلتغون أيضا أن السفير أحمد رياض '”* سيعود 
إلى ليبيا لفترة» ثم ينقل ويعيّن سفير غيره في ليبياء وكذا سيتم تعيين 
ملحق عسكري. ويوضح للوخوة أن ج. ع. م. على أتم استعداد دائما 
لتقديم ما يطلبونه في جميع المجالات بدون تحفظ. " 

وأنهى السيد سامى شرف برقيته بأن هذه التعليمات صدرت تلبية 
لرغبتي التي وردت برسالتي الشخصية» وبناء على ما لمسته من موقف 
الإخوة أخيرا. وأن هذا التفسير لعلمى الشخصى. 

وقد وجدت في.البرقية ما أثلج صدري ومآءكم يكن غريباً على الرئيس عبد 
وطلبت لقال العقيذ ليا حدد: التأبلة/والتصفت"ملن نفس اليوم موعداً 
وحضر اللقاء كل من:المُقدم آدم الحؤاز والنقيب بشير هوادي. وبأسلوب 
هادئ جدا أبلغت مغمر نصن الرسالة مسّتأذنا فى السفر. 

وفوجئ العقيد بالرسالة» وحاول الاستفسار منى عن دواعى وأسباب 
اتخاذ الرئيس عبد الناصر لهذا القرار» وإن كنت قد شعرت من أسلوبه فى 
الحديث بوقوع خطأ من جانبهم. وأنكرت علمى بأي سبب إلى اتخاذ 
الرئيس لهذا القرار. "'* 


ويضيف الديب: 


'"وصمت العقيد وصمت الحاضرون» وقد أخذت منهم المفاجأة مأخذها. 
وبعد فترة من التفكير العميق طلب منى العقيد معمر إرجاء السفر 
لعدة أيام لأنهم عاكفون على دراسة جميع احتياجاتهم» وسيبلغوني بها 


١‏ كان يشغل منصب سفير مصر في ليبيا حتى قيام انقلااب سبتمبر. 
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ويحددون لي من يريدون استبقاءه من أعضاء الوفد» إذ أنهم مشغولون 
جدا في هذه الدراسة. 

وحملني شكره وتقديره للسيد الرئيس» وأنهم يقدرون مسؤولية والتزامات 
الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لجبهة القتال. ورغم ذلك فإنهم 
يعتمدون على الرئيس جمال منذ البداية في مساندتهم . 

وانتهي اللقاء لأبرق بتفاصيله إلى السيد الرئيس. وقد لاحظت التغيير 
الواضح في أسلوب الحديث . وأسلوب تعامل العقيد معمر في نهاية 
الجلسة عنه في بدايتها وكان للأحسن والأفضل متخذا وضعا أخويا 
كما كان تعاملنا قبل زيارة بومدين. 


وانتظرت تعليمات الرئيس عبد الناصر رداً على برقيتي إلا أن هذا الانتظار 
لم يؤثر على اسكَمرَاِيي في عملي متابعا راقبا لتطورات أحداث الثورة 
بلاأي تباطؤ قاصرا الهم بمؤممون برقيتي وقرار الرئيس والرد عليها 


على شخصي بعيداً عن علج يال ألضاء الوفد. . . ووصلني رد الرئيس 
و 
ونفاد'. "””ه 


"حضر المقدم آدم لمقابلتي بالسفارة فى التاسعة من مساء يوم الرابع عشر 
وسلمنى مستندات خاصة بخطة الجيش التى أعدها الخبراء البريطانيون قبل 
الثورة وطلب مني مساعدتهم بكل الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء الجيش 
من جديدك. 


ثم تناول المقدم آدم موضوع قرار الرئيس جمال بإنهاء مأموريتنا مشيراً 


إلى خطورة صدور هذا القرار في الوقت الذي هم في أمسٌ الحاجة 


إلى تواجدي بجوارهم خاصة في المرحلة القادمة والتي سيرتكزون فيها 
على إعادة بناء البلد من جديد ونقص خبرتهم فى هذا المجال بالإضافة 
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والاستقرار النهائي خاصة وأن الأخطار مازالت تهددهم . وأشار إلى 
تمسّك مجلس قيادة الثورة بضرورة استمرار تواجدي معهم وإذا كان 
ااا بد سو ا 

.. والحييم بحدكلة بطلبهرجاء الركيين عبد الداصر لوعادة النظر في 
اس كي ا 
قيادة الثورة. "4” 


ثم كتب تحت عنوان "قرار مواصلة المهمة":” 


'انطلاقاً من التفويض الذي ألقى مسؤوليته الرئيس جمال عبد الناصر 
على أكتافى بتزكه حرية التصرف فى المَوقف لقناعاتى الشخصية» 
وأمام إلجاح المشدم آذم على لسَان الإخوة أعضاء عر قيادة 
الثورة» وإيمانا مني بالطتالح العاة»آثرت أن أواصل مهمتيء إلا أنني» 
ولأضع النقط على التحروف»: أفهملت المقدم آدم استعدادي حا الركيسن 
جمال بإعادة النظرء/ بشرط واحك.وهو ألا يكون هناك اعتقاد لدى الإخوة 
الليبيين أن تواجدنا إلى“ جانبهم مرده أيْ مصلحة شخصية أو أننا موجودون 
إلى جانبهم لفر شه ايه وءة زو برطي تخياص عليهم . . وفهم آدم ما 
أعنيه من قولي . ورد كأئَلاأنهم يمتاكدون تماقا من أن وجودي إلى جانبهم 
هو لصالحهم وعلى حساب مصالح ج . ع. م» وأن ما يحاول البعض دسه 
ضدج. ع. م. . أو ضد فتحي الديب شخصياًء لا يلتفت إليه. وجاوبته 
بأنني وبهذا المفهوم الواضح سأطلب من الرئيس استمراري في العمل 
وستكشف لهم الأيام من المخلص ومن الحاقد. وعادت المياة إلى 
مجاريها بسرعة. "”* 


وتفيد مطالعة كتاب "عبد الناصر وثورة ليبيا" أن الديب واصل مهمته 
فى ليبياء واستأنف لقاءاته الثنائية برئيس مجلس قيادة الثورة وأعضائه ومع 


6 المصدر نفسه» ص 6060. 
6 المقدم السعدني له رواية مختلفة بشأن قرار مواصلة المهمة. 
5 المصدر نفسه ص 600. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


عدد من الوزراء» كما واصل حضور معظم اجتماعات المجلس المذكون ” 
كل ذلك في إطار من السرية والتكتكم. كما يفهم من الكتاب ذاته أن الديب 
كان يتوقع أن تنتهي مهمته في ليبيا 'بانتهاء تأمين واستقرار الثورة مع الإعداد 
والبناء لصورة التعامل الجديد بين مصر وليبيا في كافة المجالات."” 

ويزعم الديب في كتابه أنه تلقتى رسالة عاجلة من سامي شرف مؤرخة 
في " أكتوبر ورد بها ما نصه: 


"سيادة الرئيس له رغبة أكيدة في أن تكون سغفيراً للجمهورية العربية 
المتحدة فق ليبيا بغض النظر عن الحساسيات» وبغض النظر عن وجهة 
النظر التي سبق,أن أبديتها سواء في خطاباتك السابقة أو في القاهرة. ويرى 
سيادة الرئيس أن تقوم تالسفارة لفترة من الزمن ولتكن ستة شهور أو سبعة 
شهور ويفرجها ربنا بعد كذه. 

ما هو معروف أن فتحي الديب موجود .:. الخلاصة ترد علىٌ في أسرع 
ولهذا فإن سيادة الرئيس ختم حديثه معي بقولبه "رأيى أن فتحى يتعيّن 


لحك 


غير أن القذافي وجماعته لم يكونوا يشاطرون عبد الناصر رغبته في أن 
يظهر الديب علانية كسفير في ليبيا وهو ما عبروا عنه للديب آثناء حضوره 
لأحد اجتماعاتهم بطرابلس يوم 7٠١‏ أكتوبر1958. 


251 يقول الديب في ص ٠١7”‏ من كتابه إنه اجتمع لأول مرة برئيس وأعضاء مجلس الثورة 
مجتمعين صباح يوم الخامس من أكتوبر )١919(‏ بناء على طلب العقيد القذافي 
لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بمرحلة إعادة التنظيم والبناء لتحقيق أهداف 
الثورة . 

المصدر نفسه.ء ص /7ا9. 

84 المصدر نفسهء ص .٠١9‏ 


الديب ومهمته لدى الانقلابيين 


يقول الديب فى هذا الشأن: 


"فاتحت العقيد معمر وبحضور الإخوة أعضاء المجلس في الصورة التي 
يجب أن يكون عليها وضعي إلى جانبهم لإمدادهم بالمشورة والخبرة» 
وأصر العقيد على ضرورة بقائي بوضعي الحالي بعيدا عن الأضواء وبعيدا 
عن أي صفة رسمية» باعتبار أن ذلك الوضع يتيح لهم القدرة على الحركة 
والاتصال بى بيسر وسهولة. كما طلب منى اقتصار اتصالى به وبأعضاء 
المجلس فقط دون الحكومة أو المقدم آدم الحوازء مرفسا ألباالة 
يعنيهم كثيرا بقاء السفارة على مستوى قائم بالأعمال. وأكد العقيد معمر 


6 


أن أي كلام يقال أو شائعات حول وضعي لا قيمة لها في رأيهم . . . 


"ما أن غلم الابج معلؤابو م 2# حلي تابي تليفونياً ليطلب الالتقاء 
بي صباح الثالث من نوفمبروطلبب العقيد بقائيى معه بطرابلس فترة 
وجوده بها والانتقال معه عند«شفره إلى بنغازي على أن يتبع هذا النظام 
بصفة مستمرة لأكون إلى جواره لتيسير عمليّة الاتصال السريع وتبادل الرأي 
في كل ما يواجههم أو يريدون الاشتنارة بالرأي' فيه. . . "'' 


يقول الديب في كتابه حول هذا الموضوع: 


' وصلتني برقية يوم الخامس عشر من نوفمبر يطالبني فيها الرئيس جمال 
بالتواجد المعلن ضمن مستقبلي الرئيس النميري لدى وصوله إلى ليبيا 
ظهر اليوم التالي. وقد قمت بمصاحبة الإخوة رئيس وأعضاء مجلس 
الثورة في استقبال الرئيس النميري بالمطار حيث تم استقبال رسمي وشعبي 
في إطار ثوري متقشفف. وأثار ظهوري بالمطار تساؤلات كثيرة بين 
أعضاء السلك الدبلوماسى؛ خاصة سفراء بريطانيا والعراق والأردن 
ولبنان والمغرب وتونس. وجاراء فاه كل مسن العراقه والازيدة ولبنان 

المصدر نفسه. ص .١١٠١‏ 

.١؟6 المصدر نفسهء ص.‎ ١ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


التعرف على أسباب وطبيعة تواجدي خلال دعوة الإفطار الرسمية» وقد 
أخبرتهم بوجودي في زيارة سريعة لليبياء وإن كان ردي لم يقنعهم كما بدا 
لي من محاولاتهم طرح نفس التساؤل على الإخوة أعضاء مجلس الثورة 
الذين تهربوا من الإجابة بلباقة. "3 

وفي اعتقادنا أن عبد الناصر كان يريد من وراء ظهور الديب علانية في 
ليبيا أن يؤكد للمراقبين والدبلوماس يبن الأجانب بشكل قاطع وجليّ تواجده 
وقوة تأثيره على الأؤضاع الجديدة في ليبياء وهو ما يساعده على توظيف هذا 
التواجد والتأثير لمصلحته في عدد من علاقاته الدولية ومن أبرزها علاقته مع 
الاتحاد السوفييتى8 وبخاصة أنه كان يسعى يومذاك للحصول على أسلحة 
سوفيتيبة متطورة» ف يرن كافت عين الاتحاد السوفييتي على ثروات ليبيا 
وعائداتها النفطية كما سنرى تيك اجقد. ” 1 


5 المصدر نفسهء» ص ١70‏ 
رذ راجع مبحث " محاولة للفهم" من هذا الكتاب. 


المقدم صلاح السعدني 


الشخصية البارزة الثالثئة في.أول وفد مصري وصل إلى ليبيا في الثالث من 
سبتمبر ١174‏ برئاسة فتحي الديب هو المقدم صلاخ الدين السعدني. أشار 
إليه هيكل في كتابه " الطريق إلى رمضتان_" بقوله : 
'وكان معي في الظائرة إلى بنغازي ضابط اتضال عسكريء وضابط 
اتصال سياسى من ضباط المخابقات” . "1 
أما الديب فقد أشنار إليه فى كتات”“ "عبد الناصز وثورة ليبيا" بقوله 
تحت عنوان "السفر إلى بنغازي": 
" اجتمعت بمكتب السيد سَامي شرف بمن رشحوا من قبل الوزراء 
المختصين ليعاونوني في مهمتي وهم : المقدم صلاح السعدني الذي قام 
باختياره الفريق محمد فوزي وزير الحربية. .. "' 
أما محمد حماد الذي كتب مذكرات السعدنى"'' فيعرّف به على النحو 
التالى: 


" رجل عسكري قبل أن يكون دبلوماسيا. . . محبٌ للثورة الليبية وصديق 
5 هيكل. ص الا. 


16 الديب» ص .١5‏ 
07 نشر السعدني مذكراته بصحيفة "الرأي العام" في خمس عشرة حلقة بدءا من العدد 
رقم )١١١51(‏ الصادر بتاريخ 1991/9/59 . 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


شخصي لقادتها ومعظم الثوار الذين كان لهم شرف القيام بالثورة» ولا 
يزال يحتفظ بعلاقات طيبة على الصعيد الشخصي بالمتواجدين منهم حتى 
الآن. وهو قبل ذلك وبعده مصري حتى النخاع ويؤمن بالعروبة وبأهمية 
وضرورة التعاون والتكاتف العربيين في كل الأحوال. " 

"ذهب إلى ليبيا في مهمة تستغرق سبعة أيام فظل فيها سبع سنوات كاملة. 
للقيادة الليبية» ثم أصبح في عهد السادات سفيراً لمصر في ليبيا . 
"وعندما وقع عليه الاختيار لمهمته في ليبيا كان يشغل منصب '" مدير 
مكتب وزيرةالحربية المصري الفريق أول محمد فوزي" وكان يومذاك 
"يعمل بمنتهق الجد والمثابرة من أجل إعادة تنظيم وتسليح وتدريب قواتنا 
المسلحة تمهيداً لمغركة"التحرير واسترداد الكرامة. "77 


يصف السعدني تكليفه تمهمته الليبية من قبل الوزير فوزي على 
الهاتف على التحو الثالى: 


"صلاح» جهز نفسك للسفر في مآمنورية سرية ضمن وفد رسمي سوف 
يغادر إلى ليبيا خلال ساعات . . واستمر الفؤّيّق فوزي في حديثه وفهمت 
منه أن مدة المأمورية هى سبعة أيام وأنه إذاءكان من الضتروري أن تتواجد 
شخصية عسكرية بصفة دائمة فى ليبيا فسوف يجي إيفاد شخص آخر بعد 
عودتي من المأمورية. " 

ثم يصف السعدني لقاءه ببقية أعضاء الوفد الرسمىي في مكتب الوزير 
" وصلت إلى مكتب سامى شرف فى الموعد المحدد. وكانت المرة 
الأولى التّن التقيه » وهناك وجدت الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس 
تحرير جريدة الأهرام والوزير فتحي الديب وزير الدولة للشؤون العربية 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى» وكانت المرة الأولى التي أسمع فيها عنه 
وألتقى اي ب 


57 المصدر نفسهء» الحلقة الأولى. 


المقدم صلاح السعدني والبعثة العسكرية المصرية 


أما عن المهمة التي كلف الوفد بها فيقول: 
افيا جييعا نائدة التوثمرات الذليقة بتكي ساف ترق اللاى فول 
شرح أهداف وأبعاد المهمة الموكلة للوفد. وبدأ حديثفه بالتأكيد على 
أهمية المعلومات التي يجب أن نحصل عليهاء حيث أن تجميع الموقف 
الخاص بهذه الثورة الوليدة في ليبيا لم يكتمل بعد لدى أجهزة المعلومات 


المصرية» وبالتالى فإن القيادة السياسية فى مصر ليس لديها إلا معلومات 
ميحدوذة جدا عن ذلك الذي جرى فى ليبيا . " 


"وجرى تكليف“الوفد بالتعرف .على شخصيّات قيادة الثورة وأهدافهم 
واتجاهاتهم' وكذِلك الأبعاد العيسكرية والسنياسية “التي قامت عليها الثورة 
الليبية» وكان غلينا يضقا أن نبلغ قادّةالثورة بالتأبيد والدعم الكاملين"” 
مع استعداد مصر التلبية جميع المطالك والاحتياجات الخاصة بتأمين 
وتدعيم مسيرة الثوارة ضد أيبأتخطار وتذخللات خارجية محتملة أو أي 
تحركات من ارات الثورة المضادة< وتحددت مهمة الوفد بأسبوع, 
وأوكلت رتامبته إلى الؤزير فتحي الذي " 


1/1 ياللعجبء. كل ذلك قبل أن تكون لدى القيادة السياسية فى مصر صورة وافية عن 
الانقلاب ورجاله وتوجهاتهم. 


قرارإنهاء مهمةالوفد 
(17/رة/فتة) 


يقدم السعدني في مذكراته'"' رواية مختلفة عن تلك التي رواها الديب 
في كتابه بشأن ما حدخايوم ٠71‏ سبتمبر عندما اتخذ الرئيس عبد الناصر 
قراره بإنهاء مهمة الوفد المصري وبعودته إلى مصر. يورد السعدني بهذا 
الخصوص : 


54 


"والذي حدث أن الرئيس الجزائتري خذر العقيد القذافي عند لقائه معه 
لدى عودته من مصر في طريقه إلى الجزائر من الوزير فتحي الديب» 
وكانت العلاقة بين العقيد هواري بومدينٌ وبين فتجى الديب سيئةء وكان 
الرئيس الجزائري مقتنعاً بأن الوزير فتحي الدبي #صطؤهب دوراً خطيراً في 
الإيقاع بين القادة الجزائريين وبأنه ذكى المسراع فيما بيتهم الأمر الذي 
جعل العقيد معمر القذافي يتشكك وينخوف من تواجد الوزير فتحي 
الديب في ليبيا. 

وعندما علمنا بما حدث أبرق بذلك الوزير فتحي الديب إلى الرئيس عبد 
الناصر يوضح هذه النقطةء واتخذ الركيدي هد الناسسس كارا يريع ١‏ 
سبتمبر بإنهاء مهمة الوفد والعودة مع ضرورة مقابلة العقيد القذافي وإبلاغه 
هذا القراره خصوصا وأن الأمور بدأت تسير سيرها الطبيعي بعد أن بدأ 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء في ممارسة كل منهما لاختصاصاته. ' 
"وفي مساء اليوم نفسه ذهبت برفقة السيد فتحي الديب لمقابلة العقيد 


.19491//1١١ /١ الحلقة الثالغة‎ 


قرار إنهاء مهمة الوفد 


القذافى» وبأسلوب ديبلوماسى أبلغناه بقرار الرئيس عبد الناصرء وحاول 
العقيد القذافي الاستفسار غن دواع هذا القرار المفاجئ: وطلب إبلاغ 
الرئيس عبد الناصر بأنه يصر على بقاء الوفد وأمام هذه الرغبة عرض 
عليه الديب السفر إلى القاهرة لتقديم صورة واضحة للرئيس عبد الناصر 
عن استقرار أوضاع الثورة وعن مطالبها إذا ما كانت لها مطالب. 

وافق العقيد القذافي على سفر فتحي الديب بعد يومين أو ثلاثة أيام حتى 
يتسنى لهم دراسة جميع احتياجاتهم واشترط عليه ضرورة العودة بعد 
يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر وكرر أمامنا شكره وتقديره لمصر على 
المساعدات التي تقدمها لهم رغم مشاغلها على جبهة القتال. 

ومن ناحيتنا قمناءنإخطار القاهرة بذلك لإرسّال طائرة خاصة للعودة بها إلى 
مصر حيث كانت المطارات الليبية مازالت مغلقة منذ قيام الثورة وجاء الرد 
بأن ننتظر طائرة عسكريةييؤام ١١‏ تتستمبر. 

وفي صباح يوم سف رئيشش الوفد المضلراي حضتر إلى السفارة المقدم آدم 
حواز وعرض احتياجات الجيشن«الليب من مصرء واستقر الرأي على 
حضور وفد عسكري مصري للعمل كمستشارين فقط على أن يرتدوا 
الملابس المدنية والإقامة داخل معسكر وزارة الدفاع» ثم يلي هذه الخطوة 
وصول خبراء عسسكريين للعمل في الوحدات الليبية لرفع الكفاءة القتالية 
للجيش خلال ستة أشهر. 

"'وطلب مني فتحي الديب أن أصحبه إلى القاهرة لشرح الاحتياجات 
العسكرية التي طلبتها الثورة. '" 

ووصلنا القاهرة فى الساعة السابعة والنصف مساءء وكان فى انتظارنا سكرتير 
الروير ساني اررق يجديارة خامة اقلناا زان مكمه بره خيش رجن 
في انتظارنا كلاً من الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية» وشعراوي 
جمعة وزير الداخلية» وأمين هويدي رئيس جهاز الأمن القومي. 

والتأم جمعنا على مائدة المؤتمرات» وبدأ فتحي الديب بتقديم شرح واف 
عن الثورة الليبية. وطرح في نهاية كلمته احتياجات الجانب الليبي التي 


٠‏ من هنا يبدأ الاختلاف في الرواية مع ما ذكره الديب في كتابه حول هذا الموضوع. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 
انحصرت فى بداية الأمر فى تواجد الخبرة العسكرية» والاستمرار فى 


ودارت المناقشات مطولة بين الحضور واتفق ق الجميع على ضرورة 
الاستمرار في تدعيم ثورة ليبياء وأكدوا جميعا حرص مصر على 
استمرار هذه الثورة بعد أن تبين ارتباط رجالها بفكر مصر والرئيس جمال 
عد الناصبرة والوسدة الفورية مع مصر أصبحت تمثل عمقاً استراتيجياً 
جديدا ومامونا راك الجبهة الغربية لم تعد مصدراً لأي تهديد وبخاصة من 
القواعد العسكرية الإنكليزية أو الأميركية التي ترابط في الأراضي الليبية. ' 


ويضيف السعدني قائلاً: 


" وبعد المناقشات والتحليلات التى تبادلها المحتمعون تقرر: 
عودة الوزير فتحي الديّت إلى,لثبيا, للإقامة بصفة دائمة ليكون قريباً من 
رجال الثورة لتقديم المشيؤرة بالسياسية في حينهاء مع استمرار عدم عودة 
السفير المصري إلى ليبيا والذي كان متؤجوداً فى إجازة فى القاهرة وقت 
قيام الثورة في ليبيا . 

تعييني ملحقا حربيا في ليبيا بعد أن كومأؤوت علاقاتي هالمسؤولين عن 
الثورة بشكل ملحوظء بالإضافة إلى العلاقة التجيدة'التى نشأت بينى وبين 
غالبية الضباط القريبين من رجال الثورة وذلك من خلال لقاءاتي معهم 
طوال فترة إقامتي في ليبيا. 

جاء ذلك القرار رغم أن تعليمات وزير الحربية قبل سفري مع الوفد يوم ٠‏ 
سبتمبر أنه إذا احتاج الأمر لتواجد شخصية عسكرية بصفة دائمة في ليبيا 
فسوف يتم إيفاد شخص آخر غيري. 

وتحددت مهمتي في تأمين الثورة بالعمل كمستشار لوزير الدفاع 
الليبي ورئيسا للبعثة العسكرية المصرية التي ستصل تباعا إلى ليبيا. 
وبذلك أصبح لي شرف أن أكون المندوب الأول في حلقة الاتصال 
والربط في الناحية العسكرية. 

وأذكر أنه بعد انتهاء الاجتماع سمعنا رنين : الهاتف وإذا بالمتحدث الرئيس 


قرار إنهاء مهمة الوفد 


نت 


جمال عبد الناصر الذي كان مريضاً ويلازم الفراش في ذلك الوقت على 
إثر ذبحة صدرية لم يعلن عنها في حينه» وقيل ساعتئذ أنه مريض بنزلة 
برد . . . وقام الوزير سامي شرف بإطلاع الرئيس على ملخص ما دار 
في الاجتماع وبالقرارات التي صدرت عنه بتعييني ملحقاً حربياء موضحاً 
المهام الرئيسية التي تم تكليفي بها. ' 


ثم يضيف السعدني: 


"كنا جميعاً نتابع المحادثة التليفونية , بين الرئيس جمال عبد الناصر والوزير 
سامى شرف» وفوجئت به يعطينى سماعة التليفون لمحادثة الرئتيس» كانت 
المرة الأولى التيجاجاطي] فبها *الريبككامق 

أفندم 

وبدأً عبد الناصن يجلاثني عن آهمية بلي الجديد الذي كلفت به لتوي» 
وتمنى لي التوفيق في هذه المهمة. /وقال لي الرئيس: 

' تعيينك لهذه المهمة لمييأك من فراغ٠‏ بل جاء نتيجة سمعتك الطيبة» 
ونشاطك البارز في القوات المسحلحة. وأتمنى أن أسمع عنك المزيد. 
وربنا يوفقك. " 

وانتهت المحادثة الَتَليفونية التى كانت حافزاً كبيراً لى للتفانى فى تنفيذ 
الواجبات التي ألقيت على عاتقي» وانتهى الاجتماع في ساعة متاخرة من 
الليل» وكلفني الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية بمقابلته في صباح 
اليوم التالي بمكتبه في الوزارة. ' 


ويستطرد السعدني: 


"'وتقرر عودتي في اليوم التالي إلى ليبيا مع فتحي الديب» وقبل سفري 
رأيت من المناسب أن أزور الفريق محمد أحمد صادق لتوديعه ولتهنئته 
على ايت ركيبياً لأركاة حرن الحيقن المفبرق 6 خللف النتصيية الى 
تولاه يوم 4 سبتمبر عندما كنت في ليبيا وذلك على إثر الغارة الإسرائيلية 
على منطقة الزعفرانة وأحيل بعدها اللواء أحمد إسماعيل إلى التقاعد 


يكف 
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وخلال مقابلتي معه عاتبني الفريق صادق لأنني سافرت إلى ليبيا ضمن 
الوفد المصري دون أن أخطره بذلك (وكان مديرا للاستخبارات الحربية) 
وقد اعتذرت له بأن قرار السفر كان إلى الجزائر للتمويه على طبيعة 
المهمة وأن الأمر كان خارجاً عن إرادتي» وبدوره هنأني بتعييني ملحقاً 
حوبا ف البدا واكم تسنائل عنا إذا عرف اسلو عل دورة فى أعبياك 
الاستخبارات الحريةار إذا ما كنت عملت لفترة فى جهاز الامسازات 
العوبييةء ولما البح باللشى اندض جيه التويني رقي للك «فالنيقاً شيا 
دون أن أكون مؤهلا من وجهة نظره» وسألته: 

- ما مدى أهمية وضرورة تأهيل الملحق الحربى لأعمال الاستخبارات 
وهل العمل الذي أوكل إليّ له علاقة بأعمال الاستتخبارات؟ 

ويبدو أن تساؤلاتي لم تعجب الفريق صادقء فقد بادر بقوله: 


- ربنا يوفقك . " 


البعثةالعسكريةالمصرية 


خصص السعدنى بعد ذلك عندة فقرات من مذكراته'" لعمله الجديد كملحق 


الوصول إلى ليبيا: 


"كنت قد انفصلت عنزإباقى أعضاءٍ الوفد المصري. وبدأت فى مزاولة 
عملي اله تككي. للك نر جي177000 اللطاتالك _ؤولين الليبيين بتعييني 
ملحقا خربياً بأيسامعدة» بآن ليبيا"لا تأخذ .بأ تلوب تبادل الملحقين 
الحربيين» إذ أنهم.ينظرون إليهم.باعتبارهم " جواسيس " وأضافوا إلى 
ذلك أن الإعلان عن-.تعيين ملحق عسكري لمصر لدى ليبيا سوف يعطي 
الحق نفسه للسفارات الأجنبية أسوة بما تم للسفارة المصرية. وكانت تلك 
مشكلة جديدة من نوعها. 

وكان علينا أن نجد مخرجاًء واقترح الجانب الليبي أن يتم تعييني في 
إحدى وظائف وزارة الخارجية المصرية وتم إخطار القاهرة بذلك وبالفعل 
كلفت بالعمل كمستشار فى وزارة الخارجية فى السفارة المصرية فى 
بنغازي . " 

'وصلت البعثة العسكرية بعد عشرة أيام من عودتي إلى ليبيا مرتدين 
الملابس المدنية بناء على طلب ليبياء وكانوا تسعة ضباط بالإضافة إلى 
طبيب عسكري للإشراف على علاج الضباط حتى لا نتعامل مع أي 


١ع‏ الحلقة الثالثة. 


مه 
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مستشفى أو طبيب أجنبي في حالة مرض أي من أفراد البعثة» واستقر 
الجميع في مبنى عسكري أطلق عليه مقر وزارة الدفاع» وكانت وزارة 
الدفاع هي الوزارة الوحيدة التي تمارس نشاطها من بنغازي بخلاف باقي 
الوزارات الأخرى التي كانت تزاول عملها من مدينة طرابلس . . . وتولى 
مسؤوليتها المقدم آدم حواز ... " 

' بدأت البعثة العسكرية المصرية أعمالها في مراجعة التنظيمات العسكرية 
الموجودة في الجيش الليبي» وبدأت المناقشات والدراسات» وكنا نعمل 
حي بساغة اضر ة من الليل يومياً بين اتناف وقدر اناك واكانات» 
وكان يحضر هذه المناقشات بعض الضباط الليبيين حسب تخصصاتهم 
للاستفسارامنهم عن بعض الأوجه التي كانت تحتاج إلى إيضاح» كما كان 
يجتمع بنا العقيّد معمر.القذافي لمناقشة أعمال البعثة ومدى تقدمهاء 
وكانت تواجهني في ذلك مشكلة حجم الجيش الليبي المطلوب ونوعية 
تسليحه لأنه لم تكن هناك عقيدة عسكرية للدولة متفق عليها وكانت تثور 
أمامنا بهذا الصدد أسئلة علاة: 

هه هل المطلوب إعداد الجيش للدفاع عن حدود الدولة فقط؟ 

ه هل هو لمعاونة بعض الدول الصلايقة» ,متتجاورة كانت أم بعيدة؟ 


- أم هل هو لمواجهة دولة معادية؟ وما"هي'هذه الدولة المعادية حتى 
يمكن مراجعة الحجم والقدرة والهيكل التنظيّمي لقواتها المسلحة؟ 
وكنت دائم السؤال عن مهمة القوات المسلحة الليبية في كل اجتماع يحضره 
العقيد القذافي مع البعثة حتى يمكن أن ننطلق في تصورنا ودراساتنا لوضع 
حد لحجم القوات المسلحة ونوعية تسليحها وأماكن تمركزهاء ولكن العقيد 
القذافي كان يؤجل» بل أكاد أقول يسوّف الإجابة عن هذا السؤال. وكان 
غالبا ما يسألني عن مدى أهمية هذا السؤال من الأصل(!) 
ولست أعرف لذلك سبباً» هل كان يخفي هويته؟ أم أنه لم يكن يعرض 
بعض المهام والأهداف التي سيوكلها إلى قواته المسلحة؟ ولذلك حرصنا 
علسى أن تضم القوات المسالحة العناصر الرئيسية التقليدية حتى يمكن 
تنميتها مستقبلاء أما عن تمركز القوات فقد راعينا فيه القدرة على تأمين 
الثورة في المراحل الأولى. ' 


البعئة العسكرية المصرية 


وقد خصص الديب عدداً من الفقرات فى كتابه للبعثة العسكرية 
لمصرية ولدورها المبكر في مجال إعادة تنظيم الجيش الليبي» من 


أهمها: 


"... وقد سبق لي الاجتماع في اليوم السابق (5/ )١1919/٠١‏ بمبنى 
وزارة الدفاع بالعقيد وصاحبني المقدم صلاح السعدني معاوني العسكري 
وأعضاء اللجان العسكرية الذين وصلوا من القاهرة بناء على طلبنا (طبقا 
للخطة التي وضعناها خلال زيارتي الأولى للقاهرة لإعادة تنظيم الجيش 
الليبي). .. "" 

5-86 وفي خحتام خذيث العقيد عن البحرية والدفاع طالبني بضرورة 
الاتصال بالقاهرة للإستراع في إرسال اللجان العسكرية لوضع خطة الدفاع 
الجوي والبحري والبري عن ليبيًاوتجديد اختياجاث الخطة من الأسلحة 


والمعدابك . "72 
"و صلتنٍ رسالة عاجلة مق 7السبّد سامى شرف مؤّرخة فى السادس من 
أكتوبر .:)١559(‏ /.. .. تفلا الموافقة غلى إيفاد اللجنة الاستشارية فى 


الشؤون الكسكلتة نا على تعلجحات الرئيض مالا شخصيا. . **" 
ا 5 وتفرغ العقيدٍ طوال.مساء يوم التاسع عشر.ؤالعشرين من أكتوبر للاجتماع 
فى كافة القطاعات العسكرية والاستراتيجية المقترحة. .. ٠"‏ 


كما أشار الديب أيضاً إلى الدور الذي لعبته مصر في مجال بعض 
كوادر الجيش الليبي في مصر على النحو التالي: 


؟/ الديب» ص ٠١"‏ 

0307 المصدر نفسهء ص .٠١6©‏ 
4 المصدر نفسه.ء ص .٠١9‏ 
0 المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
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8 
اا 


الأولى بالكلية الحربية تمهيداً لترقيتهم لرتبة الملازم والاستفادة بهم في 
الوحدات البرية. . . واقترح إلحاقهم بدورة بمدرسة المشاة (بمصر) لمدة 
ثلاثة شهور لإعدادهم كقادة فصائل» كما أشار إلى رغبته في سرعة 
إيفادهم إلى ج. ع. م. " 


ويضيف الديب: 


". . وطالب (العقيد)» وطبقاً لسياستنا المقترحة للتدريب» بإرسال قواد 
ثواني الكتائب الليبية لمعايشة خبراء الكتائب المصريين والمكلفين بتنفيذ 
سياسة العدريني الجدة قنهر. 

كما أثار الإخوة أعضاء المجلس موضوع رفض العقيد ترقية ضباط الصف 
[من] أعضاء تنظيمهسم الوحدوي» وإصراره على ضرورة حضورهم دورة 
تأهيلية خاصة لإعدادهم للترقي إلى رتبة الملازم. وللمعاونة في حل 
المشكلة اقترحت عليهم إعيشداد»دورة مركزة لمدة ثلاثة أشهر بالقاهرة 
يحضرها ضباط الصف هؤلاء؛ :وعددهم حوالي الخمسين. "'" 


" اجتمعت والعقيد معمر بعد ظهر السادس عشر من ديسمبر وحضر اللقاء 
كل من النقيب عبد السلام جلود وأبو بكر يونس وعبد المنعم الهوني 
لي في مهمتي في بليبياء ودامت الجلسة حوالي خمس ساعات. . . وتم 
الاتفاق على البدء في مباشرة تنفيذ خطوات إعادة تنظيم القوات البرية 
الليبية في أول يناير 019170 وتعيين النقيب أبو بكر يونس" رئيساً لأركان 
حرب القوات المسلحة الليبية على أن يتولى إدارة دفة العمل بوزارة الدفاع 
تحت قيادة العقيد معمر شخصياء وعلى أن يتم نقل مقر وزارة الدفاع من 
المصدر نفسهء ص 2٠١86‏ 300605 . 
علق السعدنى فى الحلقة الخامسة من مذكراته على هذا التعيين بقوله " وكان اختيار 
القذافي لأبوبكر يونس بعيد النظر ويضمن سيطرته على القوات المسلحة من خلال 
المقدم أبو بكر يونس الذي لم يصدر أمرا من دون الرجوع إلى القذافي مباشرة والذي 
كان يقوم بدوره بمراجعة كل كبيرة وصغيرة. " 
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بنغازي إلى طرابلس» ومعها جميع الخبراء والمستشارين العسكريين 
المصريين قبل أول يناير "".191/١‏ 


ويورد السعدنى فى " الحلقة الخامسة " من مذكراته حول انتقال 


البعثة إلى طرابلس ما يلي: 


'ومع وصولي إلى طرابلس يوم ؟ فبراير 191١٠‏ قادماً من بنغازي وصل 
باقي أعضاء البعثة العسكرية المصرية بعد أن انتقلت وزارة الدفاع إلى 
طرابلس وتم تجهيز أماكن لإقامتهم داخل مقر الوزارة الجديد. وبدأت 
البعثة تباشر مهامها. وكان هدفى الأول ينصب على تأمين الثورة 
ودراسة نقاط الضعف الموجودة في أسآليب تأمين رجال الثورة إذلم 
تكن في ليبيا كلها دبابة واحدة.'" ولتأمين مقر إقامة رجال الثورة طلبنا 
من القاهراة بعد ل( تن زج" ينبا أن ترسلل سرية دبابات والتي 
كانت عبارة غا عشج أبالايت (ت/5 بيشي طقمطها المصرية حيث لم 
يكن لدي اللاجين أى/ ١‏ ان كو ليها ووضمٌ لهذه الدبابات خطة 
تمركز لتأمين مقر قيادة الثورة. . . " 

وفي هذه الأثناء قمنا باستطلاع مداخل ومخارج مدينة طرابلس لتأمينها ضد 
أي تحركات عسكرية قد تحاول الوصول إلى مقر مجلس قيادة الثورة الذي 
كان يتولى مسؤولية حمايته رجال الحرس الجمهوري الليبي .. " 


وفي الثامن والعشرين من شهر مايو ١191‏ بعث الديب إلى عبد الناصر 


"تقديراً للموقف" في ليبيا حتى يومذاك» كان من بين ما جاء به بشأن وضع 
القواا السلحة الليية ودزر البعقة المسكرية المصرية إزارها ما بل 


27272 
2728 


"وبرغم تعيين المقدم أبو بكر رئتيسا للأركان والرائد مصطفى الخروبي 
مساعداً له دون تحديد واضح لاختصاصاتهم وإعطائهم الصلاحيات 
اللازمة,» بالإضافة إلى تدخل كافة أعضاء المجلس فى كل صغيرة وكبيرة 
المصدر نفسهء» ص 21١18‏ 08 
هذا افتراء صريح . . فأين ذهبت الدبابات التي كان الجيش وقوات الأمن يملكانها؟ 
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بالجية 7 فإن هذا الوضع أن في بعثرة الجهود وإقامة العقبات أمام 
البعثة العسكرية المصرية وقدرتها على القيام بواجباتها على الوجه المطلوب 


باستثناء تدريب سرية الصاعقة . ان 


ويلقي السعدني الضوء في الحلقة السابعة من مذكراته على الدور 


الذي لعبته البعثة العس كرية المصرية فى التحضير والإعداد للاستعراض 
العسكري الذي قامت به وحدات الجيش الليبى فى الأول من سبتمبر عام 
بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب: 


عير 


"استمر التعاون العسكري بين مصر وليبيا في اطراد مستمر رغم هذه 
الأحداث التتى غطت المنطقة العربية» فبعد مغادرة الرئيس عبد الناصر 
لليبيا في شهر يِوَنيلِم يكن قد بقي على موعد الاحتفال بالعيد الأول 
للثورة الليبية سوى شهريخ فقطء _وكان لابد من الانتهاء من تدريب الأآفراد 
الليبيين على استخدام المعدايث التفي ستصل من الاتحاد السوفييتي للمرور 
بها في العرض العسكري الذي"تتتتقام افي الفاتح من سبتمبر»ء لذلك زدنا 
من جرعة التدريب رغم العراقيل التي 'كان يضعها بعض القادة الليبيين لأننا 
كنا مصرين على ضرورة استخدام الليبيين بلهذه المعدات لإعطائهم الثقة 
في أنفسهمء وكان ثمة اقتراحات منهم بأن“الوقت لن ينتيمح بتحقيق هذه 
الفكرة ولابد أن يستخدم المصريون هذه المعدات لأداء العرض العسكري 
مع ارتدائهم الزي العسكري الليبي حيث لن يشعر أحد سواء من المدعوين 
أو من سفارات الدول الأجنبية أو من الجماهير بأنهم مصريون لأنه لا فرق 
بين المصري والليبي من ناحية الشكل ولكني تمسكت بضرورة أن يتولى 
الليبيون استخدام هذه المعدات بأنفسهم . 

"ومن أوائل شهر أغسطس ١97١‏ بدأت أول شحنة من المعدات الروسية 
تصل ميناء طرابلس . وأحضرت طاقماً فنياً من القاهرة يضم بعض الضباط 
والجنود للإشراف على تفريغ هذه المعدات ونقلها من الميناء إلى قاعدة 
عقبة بن نافع التي استقر الرأي على استخدامها كمنطقة لتجميع المعدات 
بها وتجهيزها للعرض العسكري من ناحية إزالة شحومات التخزين» وإعادة 


المصدر نفسهء) ص لكلا 55١‏ 


البعئة العسكرية المصرية 


طلائها باللون الأصفر وكتابة الأرقام والأسماء على الدبابات» وتمت هذه 
الإجراءات في زمن قياسي لم يكن يتوقعه أحد. ' 

" وجاء يوم الفاتح من سبتمبر للاحتفال بالعيد الأول للثورة وحضرت وفود 
عدة من الدول العربية والأجنبية ومثل مصر وفد برئاسة حسين الشافعى 
نيابة عن الرئيس عبد الناصر. 1 
وتم العرض العسكري الذي استغرق ساعات عدة ضم قوات الصاعقة 
والمظلات بخلاف الوحدات المدرعة والمشةة الميكانيكية بمعداتها 
الحديثة» وللحق لم يكن بين المشتركين في العرض أي جندي مصريء 
إذ تحددت مهمة المصريين فى هذا العرض فى التخطيط والسيطرة على 
القوات المشتركة<في الخرض مر نقطة البداية إلى نقطة النهاية» والحمد 
لله فلم يقع ٠5‏ حار دل لاوز ضنئ بح لذي يؤكد ارتفاع مستوى 
تدريب الأفراد الليبيين ».ولا أن ”أن.أشير إلى أنه ظهر خلال العرض أربع 
طائرات ميراج وَضاءش ومن فرنسا خطبصا للاشتراك في هذه الاحتفالات 
وكان يتولى قيادتها طياروان-فرّنسيون/ ومصريون فقط . 

وكان العرض مشرفاً للغايةيالآمر الذي جعل الجماهير والمدعوين يعتقدون 
ويؤكدون, أن القائمين على العرض مصريوَن إذالم يكن يتصور أحد أن 
الليبيين قد استتوعبوا استخدام هذة المعدات في تلك الفترة الوجيزة وكان 
الفضل في ذلك يرجم إلى مجهودات أطقم التدريب المصرية. ' 


مظاهر أخرى للتعاون الحعسكري 


أشار السعدنى فى الحلقة الخامسة من مذكراته إلى مظاهر أخرى من 
التعاون العسكري الذي"ازعبته البعثة العسكرية المصرية فى تلك الفترة على 
النحو التالى: 


'"وبدأت نواحي التعاون العسكري المصري الليبي تزداد» فطلبت مصر من 
ليبيا توفير مكان لتتمركز فيه الكلية البحرية المصرية حتى تتمكن من 
تدريب طلابها بعيداً عن مسرح العملَّيات (بمصر) :وكم فعلاً إعداه مبثى 
متكامل بجوار مرفأ (سوسة) حيث انتقلت إِلنيه الكلية: بطلابها وأساتذتها . '* 
وبعدها طلبت مصر تمركز الطائرات القاذفة'بعيدة المدى ت ي ١5‏ 
«تبيلوف) لإبعادها يفا عن متناول الهجمات الجوية " الإسرائيلية " » 
بالإضافة إلى استغلالها في تأمين الثورة الليبية. وتم الاتفاق على تمركزها 
في مطار طيران (قاعدة العدم) بعد رحيل القوات البريطانية مباشرة. وبعدها 
انتقلت هذه الطائرات إلى مطار طرابلس (لاعدة عت ين ثالم ا بعل جات 
القوات الأمريكية» ثم استقر بها المطاف أخيراً في مطار طرابلس المدني 
بعد أن ازدحمت قاعدة عقبة بطائرات الميراج الجديدة. " 


١‏ أشار الديب إلى هذا الموضوع في ص 7١١١‏ من كتابه. 


الأخص خلال الأشؤر اط" ا لجوو لد 
والذي يعنينا فى هذا المقام أن تلكقلى الضوء على الدور الخطير الذي 
لعبته هذه الجماعة فىكهذا ا لجال يو الل : 
كشف المحاولة الانقلابية المسسوبة إلى المقدمين آدم الحواز وموسى 
لحيل 55 
*» تقديم عدد من الخدمات الأمَنية من أجل حماية الانقلابيين وتأمين 
الانقللاب. 
5 اقتراح وبناء جهاز المخابرات العامة . 
00 بن 5 0 30 أبن 
كشف محاولة الحواز وموسى احمد الانقلابية 
ألمح الديب إلى دور مبكر له بشأن كشف هذه المحاولة من خلال عرضه 
مجلس قيادة الثورة بمقر المجلس ببنغازي يوم ٠١‏ نوفمبر ١959‏ ” حيث 


ذه سوف نعرض لهذه المحاولة في مبحث خاص بها . 
“م يلاحظ أن هذا التاريخ كان قبل نحو شهر من إعلان الكشف عن المحاولة. 
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"5 


أورد بهذا الشأن: 


"انفرد بي العقيد بعد الغداء ليخبرني أنهم يواجهون حالياً مشاكل داخل 
الجيش نتيجة الاحتكاك الذي يتم بصفة مستمرة بين الضباط أعضاء التنظيم** 
والضباط الذين لم يضمهم التنظيم» وكذلك من ضباط الصف المنضمين 
للتنظيم وباقي ضباط الصف الذين لم ينخرطوا في التنظيم» خاصة بعد 
معرفة هؤلاء أن هناك اتجاها لترقية ضباط الصف أعضاء التنظيم إلى رتبة 
ملازم. وطلب مني إيجاد حل لهذا الاحتكاك ومساعدة كل من النقيب عبد 
المنعم الهوني والنقيب مصطفى الخروبي في تنظيم العمل لتدارك أي تآمر 
من العناصيز غير الملتزمة بتنظيمهم وسرعة السيطرة على الموقف. ' 


"وطمأنته (أي القذافى) وبادرث على الفور بوضع الإجراءات والتنظيم 
اللازمين لتأمين الموقف وعراضتهما عليه في اليوم التالي» ووافق عليهما 
وبدأ فى تنفيذها فوراً. "0" 


أما عن كشف المحاولة فقد كتب السعلاني تحت عنوان 'مؤامرة 
وزارة الدفاع": 


"بدأت أشعر بتصرفات غريبة للمقدم آدم حواز بعد عودتنا من القاهرة» 
وكان مكتبي ملاصقاً لمكتبه في وزارة الدفاعء وبدأت ألاحظ أنه يعقد 
الكثير من اللقاءات في مكتبه مع بعض الضباط من خارج وزارة الدفاع » 
وكان بعضهم يحضر إلى مكتبي كما هي العادة» وكانوا قد بدأوا يديرون 
معي الحوار عن أعضاء مجلس الثورة بنغمة جديدة -. وهكذا وجدتني 
أتابع الموقف بمنتهى الحرص والحذرء فقد كانت ضمن واجباتى أن 
أعمل على تأمين الثورة الليبية» وزادت مقابلات المقدم حواز وطالت 


64 يقصد " تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار" . 
6 الديب. ص. 37# .١35‏ 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


الباب من الخارج أجده مغلقاً وعندما أطرق الباب فلا أحد يرد على طرقي 59 
رغم علمي الأكيد باجتماعهم داخل المكتب فأعود إلى مكتبي لأتصل به 
تليفونيا فلا أحد يرد على الهاتف. 

وفي مساء يوم " ديسمبر وكنا في شهر رمضان جاء أحد أعضاء البعثة 
العسكرية لمقابلتي في مقر السفارة في بنغازي وأخطرني بأنه فهم من 
حديث بعض الضباط الليبيين أنه سوف تقوم حركة من الضباط ضد الثورة» 
وهنا تأكد لى ما كنت أشعر به وألمسه وأحاول أن أستبعده من تفكيري . 
وفى النناية اتواتحلية بعد بمتتضيقت: الول «طلرك اللقرب مفيظفى اشر ريق 
تزتوك اه وسدة ان موسر ا المشارافه نل اسان المجميكر اشان بوطنا ف ريحت 
له ما كنت الاحظه<” تحؤكات وكجمعامفي مكتب وزير الدفاعء وأبلخته 
بما عرضهغليٌ أجد ضباط البعثة». فأحبزني أثه يتابع الموقف وتحركات 
هؤلاء المجتمعيسن ..وظمأنني/بأن,الموقف لن يرج من يدهء وعدت 
إلى مقر السفارة لحيث كنت أقيم. وافي صباح اليبوم التالي علمت بأنه 
تم القبض على وزير الدفاع<ووزيرالداخلية المقدم موسى أحمد وبعض 
الضباط الآخرين.أثناء اجتماعغهم في مكتب المقدم آدم حواز. ' 


" وعلى إثر اكتشاف محاولة الانقلآب وإفشالها بدأ ضغط أعضاء مجلس 
الثورة على العقيد القذافي كي يتولى بنفسه السيطرة على الحكم ليكون 
تحت رئاسته لمواجهة الموقف بحزم» وبعد أن كانت جميع الوزارات 
قد استقرت في طرابلس» عدا وزارة الدفاع» وقرر العقيد تولي رئاستها 
بالإضافة إلى مناصبه الأخرى. على أن يتم نقل مقرها إلى طرابلس في 
يناير المقبل. 

بالإضافة إلى ذلك طلب أعضاء مجلس الثورة استقدام بعض وحدات 
الصاعقة المصرية للإقامة في معس كرات بعيدة عن وسط المدن الكبرى 
خصوصاً مدينتي طرابلس وبنغازي وتخصيص قوات عسكرية على الحدود 
المصرية الليبية تكون جاهزة للتحرك إلى داخل ليبيا عند طلبها في مهام 
تخص تأمين الثورة والقضاء على أي محاولات مماثلة. 


الندلاك 
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وفى هذه الأجواء أعلن عن بدء مفاوضات الجلاء للقوات البريطانية 
الأمريكية عنن الازقن اللبية عقب الإعلاة علق موائرة أدم بحراز» مما 
كان له آثار طيبة في الأوساط الشعبية التي استقبلت ذلك الإعلان بارتياح 
كبر "ثم 


ويكمل الديب في كتابه رواية مساعده صلاح الدين السعدني حول دوره 


ومساعديه فى كشف المحاولة على التفصيل التالى تحت عنوان "معلومات 
المؤامرة وما تم لإجهاضها": 


" استدعيت«المقدم صلاح السعدني يوم السادس من (نوفمير)” للبدء 
في خطة التنسئيق للأمن» حسب الاتفاق الذي تم خلال تواجد العقيد 
بالقاهرة» ووصل صلاح صباح اليوم التالي ليبلغني بالمعلومات التالية: 
اتصل به النقيب صلاح خيري:فيدرب الصاعقة ليخطره بأن أحد ضباط 
الصاعقة من الليبيين ويدعي عبد الكريم (وهو من أقرباء العقيد معمر) 
التقى به مساء يوم السادس من ذيسهبر وكان في حالة تجهم» وعندما 
حاول النقيب صلاح الحديث معه لاكتشتاف أسباب تجهمه كشف له 
عن اشتراكه» والمقدم آدم الحوازء والمقدم موسى أحمدء والملازم عبد 
الكريم» وقائد حامية المرج» في اجتماعات منذ غدة«أيام» لاستيائهم من 
تصرفات مجلس الثورة» وأنه بسبيل القيام بانقلاب في حدود ثمان وأربعين 
ساعة للفخلص من مجلس التروف» ومن فم يكم تعييخ المقدم آدم ركيسا 
للجمهورية ورئيساً للوزراء» وسيعين المقدم موسى ديرا للدفاع . 

وعاتبه النقيب صلاح خيري باسم الصداقة التي تربطهما بعد إبلاغه هذه 
المعلومات للملازم عبد الفتاح يونس قائد الصاعقة وزميله في التنظيم 
الوحدوي. 

وسارع النقيب صلاح خيري بإبلاغ المقدم صلاح السعدني بهذه المهمة 
حيث قام صلاح السعدني بإبلاغ النقيب مصطفى الخروبي والذي كان قد 


7 الحلقة الرابعة» 'الرأي العام" , . 


اا 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


علم بها قبل وصول صلاح السعدني مباشرة عن طريق الملازم عبد الكريم 
والملازم عبد الفتاح يونس اللذين أبلغاه بالمخطط التآمري» وعلى أساس 
أن الملازم عبد الكريم لم يشترك في تدبير المؤامرة وأنه قام بالإبلاغ عنها 
بمجرد علمه بها. ' 

'فتم على الفور قيام مصطفى الخروبي باستنفار كل الوحدات» وأبلغ 
العقيد وأعضاء مجلس الشورة تليفونياً ليتم حضور كل من النقيب محمد 
مختار» والملازم عوضء والملازم امحمد المقريف من طرابلس لبني 
غازي بالطائرة فورا. 

وبادرت على الفور بإبلاغ العقيد معمر الذي طلب منا الالتقاء به بمقر 
القيادة بطرابلس .<“حيث تم تزويده بكافة المعلومات بتفاصيلها السابق 
ذكرها. 

فقام العقيد وبصحبته النقيك عبد التمنحم الهوني ليستقلا الطائرة الخاصة 
فور إلى بن غازي اللإشثراف على التجقيق بعسد أن قام الإخوة أعضاء 
المجلس ببني غازي بالقبض على المقدمين آدم الحوازء وموسى أحمد» 
وباقي المتآمرين . "** 


أما عن دور الديب والسعدنى فى تأمين الموقف بعد كشف المحاولة 
والسيطرة على الوضع فقد أورد الديب بشأنة التفاصيل التالية: 


وضع قواتنا البحرية وضباط الصاعقة وصف الضباط المصريين في حالة 
الاستعداد القصوى استعداداً لمساندتهم عند الضرورة ويتم تنفيذ المطلوب 
فوراً. 

وأبلغني الأخ عبد المنعم بأن المتآمرين اعترفوا بتآمرهم» وأنه كان محدداً 


وقد راقبت الحالة بصورة مستمرة» واطمأننت على الموقف بعد سيطرة 


4/1 الديب» ص 165ء» 6 . راجع ما ورد في الكتاب نفسه عن تفاصيل المحاولة. 
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لمعه المجاتين ساق القرريف اللبنجة الموواسده بسكل عن ظر ابلس وين 
غازي» وبعد أن وزعوا أنفسهم على جميع الوحدات منذ صباح اليوم بعد 
علمهم بالتآمر. 

وآثر العقيد وزملاؤه عدم الإعلان وقتئذ عن المؤامرة» وتم تكتم تفاصيلهاء 
وخصرت في نطاق مجلس الثورة ومعاونيٌ» وأبرقت للقاهرة بالخبر» كما 
جمال على فشل المؤامرة وسيطرتنا على الموقف. 

ووصلتني برقية صباح اليوم الثامن من ديسمبر يأمرني فيها الرئيس 
وأن قواتنا جّاهزة على الحدود لتقديم العون المباشر عند الطلب. "5 


ثم أضاف الديب تحت عنوان "مواجهة الموقف'"': 


"على إثر عودة العقيد تم:تكلف الملازم عمر المحيشي للاجتماع بي 
ومعي المقدم صلاح السعدني لوضع خطة التنسيق لتأمين الثورة» وقد تم 
وضع الخطة بعد دراسة كافة الاحتمالات وتم عرضها على مجلس الثورة 
مجتمعاً بالكامل وأقروها بالإجماع صباح يوم التاسع من ديسمبر. 
وقد تضمنت خطة تأمين الثورة الخطوات الواجي##فؤها سريعاً لمواجهة 
الموقف بعد المؤامرة على النحو التالى : 
.١‏ الإعلان الأولي عن اكتشاف مؤامرة وأن التحقيق جار لتقديم المتآمرين 
؟. نشر الإعلان الدستوري وتضمينه اختصاصات مجلس الثورة 
الدستورية . '* 
التنفيذ فوراً» مع الاستعانة بضباط التنظيم وصف ضباطه لتأمين المراقبة 
المستمرة للموقف. 
9 المصدر نفسه» ص /ا6١.‏ 
4 تم إصدار الإعلان الدستوري بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1959. 
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. ترقية رؤساء عرفاء الوحدات (الصولات) إلى رتبة الملازم ثان لاكتسابهم 
جميعا إلى صف الثورة» مع ترقية جميع ضباط الصف سواء كانوا 
أعضاء في التنظيم أو تمن شاركوا في الثورة إلى الرتبة الأعلى التالية» 
مع مراعاة عدم معاملة العناصر التي ساهمت أو شاركت في التنظيم 
إيجابيا قبل الثورة بطريقة خاصة, في البداية» تجنبا لأية حساسيات» 
فى الله تفهموا انا طريكة الرسالة مطل مني النضتةا فى الظرو ف 
الحالية» وأن مكافاتهم ستتم من خلال وضعهم فيما بعد في مراكز 
قيادية خاصة . 

. ترقية الضباط أعضاء التنظيم إلى الرتبة التي تجعل منهم أقدم من أي 
ضابط يخدم تحت قيادتهم» خاصة وأ عه الضباط الحاليين بالجيش 
من غير أغضاء التنظيم أصبح محدوذا: جد بعد القبض على حوالي 
ستين ضابطا في المؤامرة الأخيرة. 

5 . تمكين وزير الدفاغا الذي يجب أن يكون من أعضاء مجلس الثورة» من 
السيطرة الفورية علا الجيئنوتفرغ أغضاء المجلس لمواجهة التزاماتهم 
السياسية حتئ: ل تتعدد«الآوامر والثوجيهات من مجلس الثورة إلى 
وحدات الجيش ٠‏ على أن يظل ارتباط أعضاء المجلس بكل زملائهم 
أعضاء التنظيم بالجيش بعيذا ععن أي انعزال أو تعال. 

أما خارج نطاق الجيش فيتم إبعاد جميع العناصر التي خرجت من الجيش 

عن أي احتكاك بأفراد الجيش على النحو التالي : 

.١‏ نقل عناصر الضباط غير الخطرين والمعروف عنهم سلبيتهم لشغل 
وظائف مدنية. 

؟. تعيين العناصر التى قد تشكل خطراً على الثورة» وخصوصاً أعضاء 
التنظيمات الخزية السابقة» في السلك الدبلوماسي لإبعادهم خارج 
البلاد. 

“'. ترحيل العناصر الخطرة والتى لم تشارك في المؤامرة» والتي يعتبر 
وجودها داخل البلاد خطرا على مسيرة الثورة» إلى القاهرة وتحديد 

. محاكمة العناصر التي تآمرت فعلاً فور الانتهاء من التحقيق» وتوقيع 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 
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العقوبة الرادعة التي تمثل إنذاراً شديداً لمن تسول له نفسه أية نية للتآمر 


كن الحليق 113 


ثم أضاف الديب تحت عنوان "خطة التأمين العسكرية": 


3 


توضع فوراً خطة إعادة تنظيم القوات المسلحة الليبية موضع التنفيذ ليبداً 
التدريب لشغل جميع الأفراد بالتدريب» وإمكان وسهولة متابعة أي 
تحرك داخل القوات المسلحة من خلال تجمعها فى أماكن محددة» وهذا 
يتطلب سرعة إرسال القاهرة لاطقم التدريب للتراجة فى موعد اقضاة 
يوم الرابع عشر من ديسمبر للبدء في التدريب فوراً. 


. يتم اختيار مكان جديد مقراً لمجلس قيادة الثورة بعيداً عن متناول قدرة 


الوحدات على ,الحركة الحرة الطليقة . 


. تشكيل وحدة حراسةا خاصة لمجلس قيادة الثورة ١لحراسة‏ المبنى 


والتحركات) من العناصر“المواثوق بها ٠٠١١‏ / ويفضل الأقارب 
والمرتبطون شخصيا بأغضًا [مجلس/الثورة . 


. توفير شبكة اتصال جيدة بوسيلتين تبادليتين بين المجلس والوحدات» 


والمجلس ومراكز المراقبة التابعة لونحدة حرّرس مجلس الثورة» للإنذار 


9# وضع خطة لمواجهة أي تحرك. بمعرفة أعضاء التنظيم داخل كل وحدة» 


لعرقلة أي تحرك تآمري وإفشاله وإنذار القيادة فور الإحساس بأي تحرك 


غريب أو مشبوه. 


. تركيز أكبر عدد من عناصر التنظيم الوحدوي الموثوق بإخلاصهم » 


بوحدات الدروع في مراكز خاصة تتيح لها القدرة على الحركة السريعة 
لضرب أية محاولة تآمر فى مهدها. 


5 ورئي أهمية إعادة النظر في توزيع قوات الجيش الليبي بما يكفل عدم 


ك5 


تركيز قوات كبيرة في موقع واحد. 


المصدر نفسه» ص ١5 2١69‏ . 
المصدر نفسه» ص ١5٠‏ . 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


وحول الاستعانة بالقوات المصرية في تنفيذ خطة التأمين يضيف 
الديب: 


الطالب مهلي الثورة شيرورة الأنيضانة عضن العناصر العسكرية المصرية 
في شكل وحدات تدريب تقيم في معسكرات بعيدة عن وسط المدن 
الكبرى» أي على حدودها الخارجية» وخاصة مديتي بنغازي وطرابلس 
للاستعانة بها كقوة ضاربة ضد أي تحرك تآمري. واقترحوا لذلك تخصيص 
كتيبية صاعقة توضع سرية منها ببني غازي وسريتان حارج طرابلس 
باعتبارها مدارس تدريب» على أن تتواجد بأسلحتها. هذا بالإضافة إلى 
كتيبة ميكانيكية على الحدود الحصريية الليبية وتكون جاهزة للتحرك إلى 
بنغازي عند الطلج بفور). /' 


أما عن موافقة الرئيس عب ٍالْتاصسِرعِلى خطة تأمين الوضع في ليبيا 
بعد اكتشاف محاولة الانقلابة؛ فيكتت الديك؛ 


"طلب العقيد مني بعد أنأق[ااتاكلس الثورة متجتمعاً هذه الخطة صباح 
التاسع مبن ديسسمبرء أن أسافر فوراً للقاهرة لعرضها على الرئيس عبد 
الناصر لإقرارها ومن'ثم“يمكن ترتيب إقامة الوخدات المصرية. . . ' 
"غادرت طرابلس بعد-ظهر اليوم التاسسع من ديسمبر لأصل للقاهرة مساء 
نفس اليوم ولأتجه مباشرة إلى منزل السيد الرئيس الذي كان في انتظاري . 
عرضت على سيادته كل ما لدي من معلومات عن المؤامرة وتفاصيلهاء 
ثم طرحت عليه خطة التأمين ومطالب الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الثورة 
بالنسية للقراك المصرية لللنحاوقة فى خيظة النامين القن الحطظ بالفيسيدة 
التي قدمتها لسيادته لدراستها مع الفريق فوزي. ثم طلب مني الرئيس 
إيضاح ملاحظاتي على الوضع بعد المؤامرة» فقمت بطرح ملاحظاتي 
على النحو التالى: 
+١‏ يحذا الحقيد سكل مواقت ناومةء .وذاها نا ررد أمامى أن الركيسن 
كان محقا حينما أوضح له ولإخوانه أن التآمر ممكن أن يأتي ممن 


إزذن المصدر نفسهء ص ١65١ 2١5١‏ . 


المصدر 


.. الحماية الناصرية 


يحتضنهم وأنه كان لا يعتقد في إمكانية تآمرهم ضده مردداً حادث 
شمس بدران. 

. بدا الترابط واضحاً بين جميع أعضاء مجلس الثورة بصورة إيجابية 
لإحساسهم بأولى مراحل الخطر المباشر. 

. ازدياد ارتباطهم بأعضاء التنظيم الوحدوي واجتماعاتهم المتكررة 
بهم. 

. أصبح جميع الأعضاء يركزون على ضرورة توليهم السلطة بأنفسهم 
وعدم الاطمئنان إلى أي عضو أو شخص من خارج التنظيم . 

. بدأ الإهوة أعضاء مجلس الثورة يركزون على الاستعانة بي شخصياً 
لتذكير العقيكمعمر نيما دار في جلساته مع الرئيس جمال وضرورة 
أخذ المتآمرين بالشدة تقاديا لتكرار أحداث سوريا والعراق من جديد 
لاه 


. بدأ عمر المحيشي يقترب منيّ:بشكل واضح ويكشف لي عما بصدره 
وبصراحة تامة مردداً لى أتنى أصبحت واحداً منهم وأن مصيري 
ومصيرهم واحدء وإن كان التلنهم طحا على وجهه باستمرار 
للمطالبة بضرورة توليه رئاسة المحكمة#لإع 9ل المتآقوين . 

5 انتظار جميع أعضاء مجلس الثورة ممن لم يشاركوا في زيارة القاهرة 
لزيارة الرئيس بفارغ الصبر وبشوق كبيرء بعدما سمعوه من العقيد 
ورفاقه عن الزيارة وعما دار من مناقشات وأحاديث بالقاهرة . 

. طمأنت الرئيس على أنني تركت طرابلس والموقف بكل ليبيا يتسم 
بالهدوء الكامل» وأنني كلفت معاوني بإبلاغي طوال فترة غيابي بتمام 

ميتي الركنس البقاء ليق عزاسة طالب متعلين اللورة ميم التريق 
محمد فوزي» على أن أكون مستعداً لمناقشة جوانب الخطة مع الفريق 
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محمد فوزي حين الاجتماع به. . 


نفسهء ص -١5١‏ 157. 


ثم يضيف الديب أنه تلقى تعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر 9ك 
مساء يوم الثالث عشسر من ديسمبر على ضوء دراسة الموقف فيما يتعلق 
بخطة التأمين للانقلاب التي عرضها عليه؛ مفادها "إبلاغ العقيد وأعضاء 
المجلس باستعداد مصر لإرسال كتيبتي دبابات تقيم إحداها ببني غازي 
والثانية بطرابلس. وامستعداتها آنضا لإرسال كتبيني الصاعقة المطلوبتين 

في الوقت الذي يحدفه مجلس القوزة قور 

ثم عرض الديب ما دار بينه وبين أعضاء المجلس عنالما أخبرهم 
بتعليمات عبد الناصر على النحو التالي: 


' اجتمعت بالعقيد صباج يوم الرايع عشر من ديسمبر ببني غازي» وأخبرته 
بتعليمات الرئيس: التي وجهها-لي-أمس . 

وطلب مني العقيد,فضاحبته إلى طرابلسى لارتباطه بإلقاء خطاب الافتتاح 
لجلسة المفاوضات معالجانب:الأمريكي.ء وتم الاتفاق على الالتقاء 
به وبأعضاء مجلس الثوررةإنعد إلقائه الخطساب لأبلغه وبحضور أعضاء 
المجلس رسالة الرئيس ليسستمع إليها الجميع ليتخذوا قرارهم بشأنها في 
وجودي. 

وتم الاجتماع في موَعده وحينما أثرت استعداد ج. ع. م. لإرسال 
كتيبتي الدبابات قام الإخوة بمناقشة العقيد في أهمية تواجدهم واستقر 
رأيهم جميعا على تفضيلهم بقاء الدبابات بالسلوم, وإذا احتاجوا إلى 
اينكيدوانها على شير تظورانت العر يكن طلن مغولها هو الجدوة 
فوراًء أما بشأن كتيبتي الصاعقة فقرروا أن يقيم أفرادهما في معسكرات 
تضم بعض القوات الليبية لتفادي أية حساسيات» وحتى لا يشعر الضباط 
والجنود الليبيون أن القوات المصرية بمثابة عنصر دخيل عليهم» على أن 
تكون تعليمات وأوامر قواتنا المصرية من خلال مجلس الثورة وعن 
طريقنا. ٠”"‏ 
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خدمات أمنية حيوية أخرى 


فضلاً عما سبق» فقد قدم الديب وجماعته العديد من الخدمات الأمنية الحيوية 
الأخرى»ء سواء فى مجال الحماية الشخصية للانقلابيين أو تأمين وثثبيت 
الانقلاب» وفلن لاضن خلال السنة الحرجة الأولى من عمر الانقلاب. 
وفى اعتقادنا فإن الانقلاب ما كان له أن يبقى أو يستمر بدون هذه الخدمات 
يكام في ضوء ما عرف واشتهر عن الانقلابيين من انعدام الخبرة لاسيما 
في المجالات الأمنية والعسكرية. 

وتوضح الفقراتة التالية المستلة من كتاب الديب نوع الخدمات الأمنية 
والعسكرية ومدى حيويتها, التى قدمها الديب وجماعته لانقلابيي سبتمبر: 


)0( على مستوى أمن الأشخاض 


"تأميناً لحياة رئيس وأعضاء مجلس |,الثولةأطلبت من القاهرة موافاتي 
بجهازين للكشف على الطرود البريدية مع“إرشتسادات "آشتخدامها حفاظا 
على أمن رئيس وأعضاء مجلس الثورة. " 
"كما طلبت إرسال أحد المختصين ومعه جهاز الكشف على أجهزة 
التصنت لمسح كافة أماكن اجتماعات مجلس قيادة الثورة لتأمين هذه 
الأماكن والحفاظ على سرية الاجتماعات. وقد وصلني المطلوب بعد 
يوم واحد "ا ولقد كان لذلك وقعه الطيب في نفوس رئيس وأعضاء 
المجلس . . "1 
كما يقول في موضع آخر: 
21 كان ذلك في أواخر شهر سبتمبر وفقاً لما يفهم من سياق الكتاب. سرعة هائلة في 


إنجاز هذه المهام! 
6 المصدر نفسه.ء ص هل. 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقلاب 


"وتدخحل المقدم آدم [الحواز] في الحديث [مساء ]١959/4/755‏ ليثير سح 
موضوع ضرورة البدء الفوري في اتخاذ إجراءات تأمين سلامة رئيس 
وأعضاء مجلس قيادة الشورة" خاصة بعد ضبط أحد ضباط الشرطة 
ممن كانوا مخصصين لحراسته (أي حراسة الحواز) والذي وجدوا بمنزله 
بنادق وقنابل يدوية... وهنا طلب العقيد معمر رأيي» فأوضحت له 


أهمية التأمين وضرورته» فاستفسر عن كيفية وأسلوب إنشاء قوة الحراسة 
المطلوبة للتأمين. وأوضحت له شروط اختيار العناصر الصالحة لأداء هذه 
المهمة. وتمٌ الاتفاق على أن يرسل معمر من يقع اختياره عليه من ضباط 
التنظيم والقادر على تولي هذه المسؤولية لأضع معه خطة وكيفية إنشاء 
جهاز الحراسة وأسلوب ممارسة هذا التجهاز لدوره في التأمين. ولم اكتف 
بذلك بل شرخت لهما أسلوب الحركة:المؤمّنة “جاليا والواجب الإلتزام بها 
إلى أن يبدأ الجهان الجديد-في ممارسة واجبه ليتم/,ذلك في أسرع وقت 


كما يورد في موضع ثالث'" أنه تنتلة(في مطلع شهر أكتوبر 1974 رسالة 


من سامي شرف نقل إليه بموجبها تعليمات وأؤامَر من الرئيس عبد الناصر 
كان من بينها تبليغ العقيد القذافئ: 


» إعادة التأكيد على ضرورة أمنه الشخصى بصراحة وليس تلميحاً. حيث 
أنه لو استمر بهذا الشكل فإن الضغط عليه سيزداد بشكل عنيف» 
وستتم محاولات ضده»؛ مما يشكل خطورة على الوضع العربي 
كله فيما لو حدث له أى شىء. ٠7"‏ 


٠.‏ ضرورة الاعتناء بترتيب مواعيده ونظام عمله وصحته» ولزوم 
وجود طبيب خاص له يراه كل يوم على أن يكون من العناصر 


المصدر نفسهء» ص الى ”8 

المصدر نفسهء» ص 8 

ويستطيع المرء أن يتصور الدوار الذي يصيب رأس القذافي عندما يسمع مثل هذه 
الكلمات. 


انقلاب القذافي. . الحماية الناصرية 
اللدفدك : 2 
الموثوق بها تماماء ويشترط فيه أن يكون كتوماء علاوة على 
ضرورة اعتناء العقيد بتنظيم مواعيد أكله. " 
ويضيف الديب أنه قام فور تسلم هذه التعليمات بطلب موعد من 
اعقو 8 هه الرسالة ويضيت لكا 
"كما بدأت بتكليف الطاهى الموجود معى لزيادة كمية الوجبات التى 
يعدهاء ومن ثم طلبت من سكرتيري الخاص أن يتولى عملية تزويد 
مجلس الثورة باحتياجاته اليومية من الغذاء الذي نقوم بإعداده لآأنفسنا وفى 
مواعيد منتظمةا. ' 


كما يورد الديب في”السياق.نفسه أنه أبلغ القذافي هذه الرسالة الشخصية 
في اليوم التالي لتسلمه لها من عبد الناصر. كما يضيف أنه قام خلال لقائه 
بالقذافي بمبادرة شرح أهمية وضروزة التتّدِءِ في اختيار العناصر الصالحة 
لحراسته الشخصية: 


"وقلت للعقيد معمر إنه إذا لم يبدأ في"التنفيذ فوراً فسأتولى * . تنخميا 
بحراسته لا باعتباره معمر» وإنما لأنه أصبح يجسّد خاليا مصلحة قومية 
علا ٠١١‏ 


ثم يذكر الديب أن العقيد القذافي؛ أمام هذا الموقف. وعد بالتنفيا 


زاقدرة علي الالتتسان فرفيهيا لد 


" أهمية اختياره من العناصر التتى لها ارتباط شخصى سابق به ويشعر 
بولائه من تجربة أو موقف سابق» ويفضل أن يكونوا ممن خدموا معه في 
وحدته سابقا» أو من أبناء أسرته وأقاربه ممن يصلحون لهذا العمل وممن 


يحسئون استخدام السلاح بكفاءة . 


1١.‏ أي هراء هذا ؟! 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقلاب 


ويضيف الديب: 


افيا فوسك له المواضقات المطلرية قن لقره اللدرزاسنة الاذرمين الكوانة 
ملحل إقامتة وفبيئه» .وكذا تحركاته مبيئاً أهمية تأمين هذه الأماكن وضرورة 
تأمين وحراسة أماكن لقاته بالجماهير في المؤتمرات الشعبية والاجتماعات 
العامة . ٠١4»‏ 


كما يضيف أيضا: 
"كما كررت عليه ضرورة اختيار " طاهي " مخلص وتابع خاص له ممن 


غذائية بمنزله .." 


"وفي شأن علاج رئيس وأعضاء مجلس الثورة تقرر إيفاد ضابطين من 
الأطباء أحدهما باطني والآتخر تجراح'. . :. بناء على تعليمات الرئيس 
جمال 5 4 ياج ! 


ومن الامثلة الإضافيّة على الخدمات الآمنية:الحيوية التى قدمها الديب 
وجماعته للانقلابيين خلال الأشهر الأولى لانقلابهم قوله: 


'علمت من العقيد معمر أنهم اكتشفوا محاولة تخريب في الطائرة التي 
كانوا سيستقلونها (رئيس وأعضاء المجلس) يوم التاسع من أكتوبر من 
طرابلس إلى بنغازي قبل إقلاعها. ولتفادي مثل هذا التخريب طلبت من 
العقيد معمر تخصيص طائرة خاصة لتنقلاتهم من الطائرتين (المستير )٠١‏ 
اللتين كاتا مخصصتين لتنقلات رئيس الوزراء في العهد البائد. ونظراً 
لأن قاتدي الطائرة الحاليين أجنبيان لعدم توفر طاقم ليبي» طلب الإخوة 
(رئتيس وأعضاء المجلس) اختيار طاقم مصري من الموثوق بهم ليحل 


.١١ ه٠ المصدر نفسه» ص‎ ٠١5 
. راجع ما ورد حول هذا الموضوع مذكرات السعدني» الحلقة الثالثة‎ ١١6 
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محل الطاقم الأجنبي . "''' 


ولعله مما يجدر الإشارة إليه فى هذا السياق ما أورده الديب"' حول 
اجتماعه في القاهرة يوم ١914/1١/77‏ بسامي شرف لوضع خطة تأمين وصول 
العقيد معمر للقاهرة (فى زيارته الأولى لها) فى إطار من السرية الكاملة. 


ذكر الديب"' أنه التقى يوم ١159/١١/١١‏ بالقذافي وناقش معه ضعف 
وسائل الأمن المتبغة فى تأمين مبنى القيادة بطرابلس وأن القذافى أقرّه على 
ملاحظاته وطلب منه تيا بإيضاح هذا ا الهوني 
والخويلدي الحميدي (عضو المجلس) والقيام بوضع خطة تأمين كاملة. كما 
أورد الديب أنه بعد إبلاغه للعضوين«المناكورين بالملاحظات المعنية اتفق 
معهما على وضع خطة تأمين كاملة وتفضيلية,عند سفره لطرابلس في الثالث 
عشر من نوفمبر. 

وقد مرّ بنا"'' ما أورده المقدم السعدني في الحلقة الخامسة من مذكراته 
حول هذا الموضوع بشيء من التفصيل. 


(ج) تأمين المدن الرئيسية 


نكمت مطالفة كنات الديب ومكراك التتعدق انما والقريق المراقق ليا اخنا 
والبيضاء وسبها فى عدد من المناسبات» إما فى أعقاب اكتشاف محاولات 


١‏ الديب» ص ١١5‏ . راجع أيضاً ما ورد حول هذا الموضوع السعدني» المصدر السابق 
الديبء ص .١57‏ 

.177 المصدر نفسه» ص‎ ١٠١8 

راجع ما ورد في مبحث "البعثة العسكرية المصرية" . 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


١م‏ 
انقلاب » أو عند ورود معلومات حول احتماللات وقوع هذه المحاولاات وذلك 


على التفضيل الثاني : 


أشار الديب إلى هذه الخطة على النحو التالى: 


"تجمعت لدينا ولدى مجلس الثورة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر 

مارس معلومات عن وجود تنظيم سري يستعد للقيام بانقلاب ضد مجلس 

الثورة منتهزا فرصة الاحتفالات بالجلاء لتنفيذ المؤامرة» وتضمنت هذه 

المعلومات: 

.١‏ وجو تنظيم لضباط_ الصف على:اتضال بأمريكا يمارس اتصالاات 
ببعضل الضباط الماحين ا وقاطوصف/الوحدات. 

؟. وجود اتصالات مشلبوهة بين يعض الضباط العاملين والمشكوك في 
ولائهم للثورة. 

. أبلغ قائد الكلية الحربية التتابق» وهو أخد الضباط المسرحينء أن 
أحد ضباط الصف اتصل به وظلب منه الانضمام إلى التنظيم للإطاحة 
بمجلس الثورة. 

:. وصل المخابرات العامة الليبية معلومات مؤكدة عن وجود اتصال 
مستمر ومشبوه ومركز خلال يومي 278 7/79 بين كل من السفير 
الأمريكي » وسفير تونس بطرابلس» وبعض الضباط المسرحين. 

ف أبلعى آخلالضباط المصريين الذي يعمل مسشحاراً عيسكرياً لكتيية 
التدريغ الأولى الليبية أنه أثناء دخوله مكتب النقيب محمد الحاراتي 
وجده مجتمعا بأحد ضباط السلاح الجوي» وسمعهما يتناقشان 
عن اجتماعات سرية لسلاح الطيران» وأنهما أوقفا حديثهما بمجرد 
إحساسهما بوجودهء وخرج الاثنان من المكتب ليستكملا حديثهما 
على انفراد لمدة ساعة. والمعروف عن محمد الحاراتي أنه كان ضمن 
المتآمرين مع موسى أحمد وأفرج عنه لعدم توفر الأدلة ومعروف عنه 
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التطلع الشخصى . 

ا" اجرى الأضوة أمفباء المجلين صطينا حول كلا رضصل الخامن 
معلومات وتأكد احتمال عمل مضاد ضد الثورة» وأن المعلومات التى 
وصلتهم من مصادر متعددة أيدت ذلك التوقع . 

وطلب مني العقيد الإبراق للأخ عبد السلام لسرعة العودة إلى ليبياء وقد 

وصل فعلاً بعد ظهر الثلاثين من مارس بعد مقابلته للرئيس جمال كما 

طلب مني العقيد والإخوة أعضاء المجلس البقاء بطرابلس مع الرائد مختار 
مضضاد . ٠"‏ ال 


"وتم تكليف الرائد خيري'نورزتي خالد قائد الحرس الجمهوري للتعاون 

معي في وضع وتنفيذ خطة الأمن اللآرمق كما طالبني العقيد بوضع قواتنا 

المصرية (كتيبة الدبابات وكتيبة الصافِقة الموجودتين بطرابلس) في حالة 
الاستعداد القصوى للتصدي لأي تحر أر © ْ 

وقمت فوراً بعقد اجتماع ضم المقدم صلاح آل كتدنيج الّمعاون العسكري 
لي» وكذا قاتد كتيبة الصاعقة المصرية» والرائد خيري نوري قائد الحرس 
الجمهوري» وتم خلال هذا الاجتماع وضع تفاصيل خطة العمل مع توزيع 

الاختصاصات وأكدت على مراعاة الآتي: 

.١‏ تجنب القيام بأي تحركات لقواتنا قبل أوانها. 

.١‏ وضع أجهزة اللاسلكي للإنذار المبكر على مخارج المعسكرات 
اللييية» وعلى طرق الاقتراب للأهداف الحيوية للإبلاغ الفوري عن 
أي تحرك مشبوه. 

“". إشراك وحدات الحرس الجمهوري مع قواتنا في الواجبات» وتشكيل 
وحدات متجانسة» مع استخدام قواتنا للزي الليبي الذي تم توفيره. 


.75١6 .5١5 الديب» ص‎ ٠ 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


؟ . الاستفادة بوسائل الإنذار التبادلية للعمل على إيقاف وصول أي تحرك 
مضاد إلى الأهداف الحيوية تفادياً لأي صدام دموي قدر الإمكان. 

4. استخدام مكبرات الصوت للتحذير ولمرات متتالية قبل التورط في أي 
صدام مسلح. مع استخدام طلقات إنذارية إذا اضطر الأمر لذلك في 
البداية . 

5. تفادي المواجهة المباشرة لضباط وحداتنا لأي قوى متآمرة أو أي 
تجمع شعبي» وذلك من خلال تعيين ضباط التنظيم الموثوق بهم قواداً 
لوحدات العمل المشترك «الليبية - المصرية) . 

7 . حصر صدور أوامز ضرب التارَبالذخيرة الحية فى قاتد العملية الرائد 
خيري نوري قائد الحرس الجمهوري. 

وتم تخضيص وتوزيع الواجبات على وخدات العمل» كما تم توزيع نقط 

الإنذار في أماكنها قبل(منتصف ليلة :57/ .مع الاثفاق على العمل بهذه 

الخطة بناء على طلبل أعضاء مجلس الثورة طوال الأيام الثلاثة التالية . 

وتأميناً للثر رثني حال #لويي<<! ”لذي بوكحطات إذاعة ليبيا الثلاث 

اتفقت مع الإخوة على سرعة شراء محطات إذاعية موجة متوسطة لمواجهة 
الموقف. وتم تكليف المهندس أنيس 'البردعتي لاختيار مندوب من طرفه 

للسفر فورا لاستيرآة المطظلوب وشحتة إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن . 

كما أوضحت للقاهرة صورة ما تم» وما نقوم به من إجراءات» معلقا على 

الموقف باعتقادي أن الإجراءات التى تمت ستحول دون تنفيذ أي تحرك 
معاد لإحساس الجميع باليقظة وحالة الاستعداد الموجودة عليها القوات 

اللببية والمضرية..* 


أما السعدني فقد تناول هذا الموضوع في الحلقة السادسة من مذكراته 
بالعبارات العالية: 
' بدأت تتجمع لدينا في الأيام الأخيرة من شهر مارس معلومات عن وجود 


تنظيم من ضباط الصف للقيام بانقلاب ضد مجلس الثورة منتهزاً فرصة 
الاحتفالات بجلاء القوات البريطانية عن ليبيا. تأكد المجلس بعد التحريات 
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الدقيقة من هدف التنظيم» لذلك كان لزاماً علينا أن نشارك المجلس في 
وضع خطة كاملة لتأمين الثورة بالإضافة إلى المشاركة بالقوات المصرية 
التى كانت موجودة فى ليبيا آنذاك. " 


(') خطة تأمين بنغازى والبيضاء (إبريل 191) 
ذكر الديب عن هذا الموضوع ما يلي: 


"كان العقيد قد طلبني إلى بني غازي يوم السادس من إبريل لدراسة 
المشروعات التي تقدمت بها الوزارات. 

وأبلغني الإتهوة أعضاء المجلس بعد وصولي إلى بنىي غازي ما أكد 
المعلومات التى#وصلتتى من مصادر سفارتنا والملحق العسكري ببنى 
208 ا وقيام بعض العناصر المدنية المناوئة بعقد 
اجتماعات سرية» وأن هناك اختمالا قويا لحدوث اضطرابات بمدينة 
البيضاء خلال إلقاء العقيد لخطابهييوم الثامن من إبريل» وأن أعضاء 
المجلس لديهم بعض المعلومات البق تهدد أمن الثورة» وعدم اطمئنانهم 
إلى بعض الضباط وضباط الصف . 

وحاول الرائد مصطفى الخروبى التخفيك من, خطِدوّرة الموقف وأن 
يشكك في المعلومات الى حصل عليها زملاؤه إلا#ان وصول معلومات 
مؤكدة 7 تمزيق اللافتات المقامة بمدينة البيضاء يوم السادس من إبريل 
جعلته يوافق أعضاء المجلس على ضرورة وضع خطة لتأمين بني غازي 
أسوة بما تم وضعه لمدينة طرابلس مع عمل كافة الاحتياطات لمواجهة أي 
اضطراب بمدينة البيضاء. 

وبناء على طلب العقيد قمت بوضع خطة تأمين للأهداف الحيوية ببني 
غازي بالاشتراك مع مساعد الملحق العسكري المصريء وعلى نفس 
الأسس والمبادئ التي تمت بطرابلس» وعرضتها على العقيد فوافق عليها 
وأمر الرائد مصطفى الخروبي بالتنفيذ الفوري للخطة الموضوعة. 

وركزت قوة التأمين على كتيبة الصاعقة المصرية وقوة الحرس الجمهوري 
ببني غازي فقط حيث استبعدت كتيبة الصاعقة الليبية نتيجة لوجود صدام 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


ووضعت قوة التأمين في درجة الاستعداد القصوى حتى صباح يوم التاسع 
من إبريل. 1١١١‏ 


أما صلاح السعدني فقد أشار باقتضاب إلى هذا الموضوع في الحلقة 
السادسة من مذكراته بالعبارات الآتية: 


الجاءنك معلرفات مؤكلة عن ترويع «تتسووات: فى مدن عار مع كبام 
العناصر المدنية المناوتة بعقد اجتماعات سرية» وأن هناك احتمالا قويا 
بحدوث قلاقل في مدينة البيضاء خاال إلقاء العقيد القذافي لخطابه يوم 
6 إبريل بمناسسبة جلاء الإنجليز عن :ليبيا. وكان لزاما علينا أيضا أن نقوم 
بوضع خطة,لتأمين مدينة بنغازي أسوة بمااتم.ؤضعه لمدينة طرابلس الأسبوع 
الماضيء مع اتخاذ كافة”الاحتياظات,اللازمة لمواجهة أي اضطراب قد 
يحدث في مدينة البيإضاء . واستمَرٍ رفع درجات .الاستعداد القصوى حتى 
تم الانتهاء من :الاحتفالاك تكدتتة البيضاء. ' 


() طلب سرية دبابات لمدينة بنغازي 


ذكر الديب"'' أن الرائد عوض حمزة"' عضو مجلس قيادة الثورة حضر 
لمقابلته يوم /١١‏ مايو 191١‏ وأبلغه أنه شعر خلال زيارته لبنغازي بعدم 
ارتياح كامل بالنسبة لحالة الأمن وروح الضباط هناك وأوضح أنهم في حاجة 
إلى كتيبة الدبابات 34 '1' المصرية الثانية لتعسكر ببنغازي لتأمين الوضع هناك 
كما تم في طرابلس. وحينما استفسر الديب من الرائد حمزة عما إذا كان 
هذ الطلب يمثل رأي العقيد وباقى الإخوة أبدى له حمزة أنه رأيه الخاص 
اله سبو كيه صا للع نانم اللي مق لفقي مز قاقد متراقن لحف لكر 
قرارهم جماعياً تفادياً لي حساسيات بين أعضاء المجلس» لأنه؛ أي الديب» 
١‏ المصدر نفسه ص .7١7‏ 


7 المصدر نفسه. ص "75. 
١٠١“‏ كان الرائد حمزة يشغل فى ذلك الوقت منصب معاون رئيس أركان الجيش. 
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كف ِ 
لمس شخصيا من بعض أعضاء المجلس (مصطفى الخروبي وعمر المحيشي) 
رغبتهم في تخفيف القوات المصرية. 
مذكراته العبارات التالية: 


"أبدى بعض أعضاء المجلس عدم ارتياحهم بالنسبة لحالة الأأمن وروح 
الانضباط» ومنهم من طالب على انفراد بضرورة تدعيم ليبيا بسرية دبابات 
أخرى بخلاف الموجودة في طرابلس لتأمين القن 


ثم يعلق السعادني على هذا الطلب: 


*“كل هذه كان ولا جانبية شعرت من خلالها انقساماً داخل 
المجلس. الأمر الذي جَعَلني اسيشتوضح من العقيد القذافي عن سلطات 
الأعضاء في طلب أي قوابك يل صق أو تحريك أي قوات مصرية في 
لبيماة واي معي على عام تحزيك :أي جندي مصري إلا بأوامر منه 
شخصياًء وطلب مني إحضار كتيبة دبايات تتمركز في طبرق لتأمين الثورة 
أساسا .+ 


62 محاولة سبها (مايو وا ( 


أشار الديب إلى موضوع هذه المحاولة في أكثر من موضع من كتابه*'' كما 
تناولها السعدني في الحلقة السادسة من مذكراته» وعلى ما يبدو فإنهما لم 
يقوما بأي خطوات بشأن هذه المحاولة عدا ما توافر لديهما من معلومات 
من القاهرة بشأن تحركات عدد من الأشخاص المشتبه في وقوفهم وراء تلك 
المحاولة (السيد عبد الله عابد السنوسي). وعلى ما يبدو أيضا فإن الانقلابيين 
لم يطلبوا منهما أي مساعدة بخصوصها. 


4 الديب» ص 7١1/ .75١5‏ و755 736.0 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


(©) محاولة الأميار (مايو )١191:‏ 


اكتفى السعدنى فى مذكراته (الحلقة السادسة) بالإشارة إلى هذه المحاولة 
بالعبارة التالية: 


"تم اكتشاف مؤامرة جديدة بمدينة بنغازي ١1"‏ يوم /” مايو يتزعمها ضابط 
جيش سابق ومعه بعض ضباط الشرطة وبعض رجال قبائل بنغازي " .''' 


ولم يشر السعدني إلى أي دور له بشأن اكتشاف هذه المحاولة أو أي 


أما الديب فقد أورد بشأن هذه المحاولة الفقرات, التالية: 


"' اكتشفت مؤامرة جديدة ببني غازي يوام السابع والعشرين من مايو يتزعمها 
ضابط جيش سابق؛ ومغه ضباط الشرطة» وبعض رجال القبائل ببني 
0 وتم القبض على رأس | الؤّامرة ومَدَيَرَها ومعه صول من الجيش 

شترك معه وبدأ استجوابهما فورا واعترف لصولا على باقي المتامرين . 
وحاول الإخوة تكتم تبر هذه المؤامزة ماديا لآثار إعلانها على موقتف 
الثورة» ولعدم اهتزّاز صورتها ذاتحلياً حيحاء إلا أنني رأيت في اكتشاف 
مؤامرتين في شهر واحد (مايو) أمراً خطيراً. وحمدت الله أني كنت قد 
قمت مع الإخوة بوضع خطة تأمين الثورة مركزاً على مدينتي طرابلس 
وبني غازي» وانتهزت الفرصة لأوضح للإخوة أعضاء مجلس الثورة أن 
تطاول اليعسض وتارضع خليها بيه المسبوية المعالية ماهو إلة التكاشن 
لتصدع جبهتهم ونتيجة طبيعية لتسرب أخبار خلافاتهم. ومن ثم بدأت 
الأطماع تأخذ طريقها إلى نفوس كل متطلع للسلطة أو حاقد على مجلس 
الغورة . ١175‏ 


6 عرفت هله المحاولة بمحاولة الأبيار لانتماء عدد من المتهمين فيها إلى منطقة الأبيار 
القريبة من بنغازي. 

7 يقصد قبائل برقة. 

.508 الديب. ص لاه5؟.‎ ١١١/ 
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ويتضح من هذه الفقرات أن الديب وجماعته لم يقوموا بأي دور في 
اكتشاف المحاولة أو تأمين الوضع فور اكتشافها ولعل ذلك يرجع إلى بداية 
تدهور العلاقة بينه وبين أعضاء المجلس وهو الآمر الذي أدى بهم إلى أن 
يظلبرا عه وى عسمتت شور يريس زه عه فى اياي" 


(5) عملية '" الهيلتون " (مارس )١19101‏ 


توجه الديب بعد ظهر يوم 1411/7/77 إلى طرابلس بتكليف من الرئيس 
السادات لإطلاع القذافي على مؤامرة ضد ليبيا تديرها الأطراف الثلاثة 
المشاركة مع ليبيا قي مفاوضات البترول» وهي كما يزعم السعودية والعراق 
والجزائر ١١١.‏ 


وعلى ما يبدو جرت دعوة الديب نمناسبة تلك الزيارة إلى حضور 
احتفالات الذكرى الأولى لجلاء القؤاتالبريطانية بطبرق الذي يصادف الثامن 
والعشرين من مارس. وقد أورد الديب بهذا الخصوص: 


' أبلغني المقدم صلاح السعدني الملحق العشكري المصري مساء السابع 
والعشرين من مارس بأن مجلس الثورة أصدذر الأؤامر«للقوات المسلحة 
لتكون فى حالة الاستعداد القصوى بعد اجتماعه لمدة ساعتين» كما أخطره 
إنزال قوات مرتزقة بواسطة سفينتين أمريكيتين على شواطئ ليبيا خلال 
ثمان وأربعين مساعة بهدف التخريب» ١"‏ وأن هذه المعلومات تأكدت 
واجبات الخطة على الوحدات بما فيها قوات الصاعقة المصرية . 


6 راجع ماورهد حول هذ الموضوع في مبحث "الديب ومهمته لدى 
الانقلابيين"' . 

8 الديبء ص75 ”١‏ - 30107 

٠‏ وهو ما عرف بمحاولة الهيلتون. 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


قاعدة عبد الناصر الجوية من الطيارين فى الوقت الذي تتواجد فيه طائرات 
الميج ١١‏ جائثمة على الأرض» وحاجتهم لوصول الطيارين فور لمواجهة 
أي خطر. وقد أبرقت على الفور إلى القاهرة مطالبا بضرورة وصول أطقم 
طائرات لبج 1 ا الموقف. 

ستين ميلاً وكانت النيجة سلبية. 

بناء على الاتفاق مع العقيد صحبته في سفره حسب طالبه إلى طبرق 
لستضور الاحطال بالج 14 


اقتراح وبناء جهاز المخابرات العامة 
لم تعرف ليبيا الملكية جهازاً منستقلاً للْمخَابْرات العامة» فقد كان جهاز 


مباحث أمن الدولة التابع لوزازةالدَآَلبّةتيتولى المهام المتعلقة عادة بالأمن 
الخارجى للبلاد 5 


ويستفاد من مطالعة كتاب فتحيخاالديب آلا مرويدة 'الأفكار الثورية ل 


التي سارع هو وجماعته إلى نقلهَا لليبيا منذ الأسابيع الأولى للانقلاب فكرة 
إنشاء جهاز للمخابرات العامة يتولى كافة المهام المتعلقة بالآمن الخارجي 


ويتبع مجلس قيادة الشورةء وقد خصصن-الذيب لهنا الموضوع عدداً من 


الديب» هنذا اح ا 

7 ذكر محمد جلال كشاك في كتابه " ثورة يوليو الأمريكية: علاقة عبد الناصر 
بالمخابرات الأمريكية" ص 51-7717 7, أن الولايات المتحدة الأمريكية حرصت 
على أن تقتصر مساعدتها لمصر الثورة منذ اللحظة الأولى على تقديم خبرتها لتنظيم 
المخابرات المصرية» وأنها قامت بتدريب عدد من " الضباط الأحرار" (كمال رفعت 
ولطفي واكد وحسن التهامي وصلاح الدسوقي) الذين شكلوا النواة لجهاز المخابرات 
المصري» وأن هذه المجموعة التي تدربت على يد خبراء المخابرات الأمريكية هي 
اي قرحت ناظليما غرضدي على زعريا يح انين لعشيو متجلين قيادة الثوزة المضري 
العامة " 00 وقد سلفت الإشارة إلى أن الديب كان أحد الضباط الذين 
الضباط المصريية ن الذين تدريوا على يد النخايرات الأمريكية؟ 1 
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9 


الفقرات فى كتابه نقتطفها بالترتيب الذي وردت به. 


يقول الديب إنه التقى بالقذافي بمعس كر البركة - بنغازي وبحضور 
المقدم آدم الحواز (وزير الدفاع) صباح يوم 1919/4/77 وأثار معه عدداً من 
الموضوعات كان من بينها " الأمن "» وقد أورد الديب بهذا الخصوص: 


“اندر التقيد عو الاندتوب' الذى: اناد فى تابي قزر 82؟ يولي اليا 
وخارجا وغلاقة مجلس الثررة بها التاميج, قافسدت له إنعراءات الثبير 
في الدامين مع تولي أحل أعضاء سجلس الثررة قيادة جهاق الامن الترمي 
ضمانا لإحكام: السيطرة وسرعة مواجهة المواقف التي تحتاج إلى قرار 
سريع وحاسم في مواجهتهاء كما شرحت له إجراءات الإنشاء والتنفيذ - 
وتم الاتفاق لو على تعيين أحد أعضاء مجلس الثورة مسؤولاً عن أمن 
الثورة (أي جهاز المخابرات) على أن يتم لقاء بيني وبين من سيتم اختياره 
للاتفاق التفصيلي معه على أسشلوت ,البدء في إنشاء هذا الجهاز والتحرك 
فى مجال تكوينه . واستفسكر معمر عن دور الشرطة فى مجال التأمين» 
فارفهت سياد هذا الور بي لم تم الاتفاق على البدء في إعادة 
تنظيم الشرطة مستعينين بالخبرة المصرية بالنسبة للتنظيم ولتدريب نواة 
للمباحث العامة 2 هلا المجال:"7 


سامي شرف (مدير مكتب عبد الناصر) نقل إليه بموجبها أوامر من الرئيس 
المصري عبد الناصر بتبليغ العقيد القذافي عدداً من الأمور من بينها: 


"ضرورة البدء فى إنشاء جهاز للمخابرات العامة على أن يبدأ صغيراً 
ويبعه شخصياً (مشيراً إلى نفس الاسلوب الذي طبقناه عام 148)!؟! 


١1ه‎ 


.28١ الديب» ص‎ ١٠7 
كما وردت هذه العبارة فى كتاب الديب.‎ ١1 
.4١0 المصدر نفسه ص‎ 6 


وأفكاف' القبي معلا على عذه التفلييافة كدت فد قث يذلك قبل 
وصول الرسالة.' 

ويورد الديب"" أنه التقى بالقذافي بحضور المقام الحواز في اليوم 
التاالى لاستلامه تعليمات عبد الناصرء وأن العقيد عاود خلال هذا اللقاء 
الابتفسار عن كيفية وأسلوب عمل جهاز المخابرات المصغر فى البداية» 
وأنه [أي الديب] عاود شرح الموضوع للقذافي بالتفصيل. ْ 


ويضيف الديب حول ما دار فى هذا اللقاء: 


"ومن ثم أبلغني [القذافي] بأنه تم اختيارهم فعلاً لأحد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة""' لتولي إدازة هذا الجهاز». وساف يلتقي معي [أي مع الديب] 
لوضع خطوات' الإنشاء موضع_التنفيذ» .ؤلكي أقوم بتدريبه على كيفية 
إدارة الجهاز. وكنت قد قمت بوضع/هبكل لتنظيم الجهاز على نفس 
الأسس التي تم إنشاءانفس.الجهاز المصري عليها عام 19857" 
مراعيا مطابقته لظروف ليبيا«الواقعية»٠وعرضتة‏ على العقيد» وأوضحت 
له المواصفات المطلوبة في الأفزاد العاملينَ بالجهاز من ناحية الولاء 
والإخلاص والقدرة» مع إيضاحي لإمكانية تدريبهم على أسلوب 
العمل بعد اختيارهم. "*" 


ويشير الديب أيضاً” إلى أن القذافي أخطره خلال لقاء مباشر معه 


المجاليسس القرلي ]داز المخانحرات العافةة واثلايجار تاتريخ اسه تمن كانة 


المسؤوليات بطرابلس» وسيكون جاهزاً لتلقى التلقين من الديب بواجباته 


5 المصدر نفسه. 

الإشارة هنا كما يتضح فيما بعد للرائد عبد المنعم الهوني. ومن المهم هنا معرفة كيف 
تم هذا الاختيار» وهل كان لأي جهة أخرى دور في هذا الموضوع؟ 

تي المنقول عن رجال المخابرات الأمريكية. 

4 المصدر نفسهء ص .4١‏ 

المصدر نفسه ص .٠١5‏ 
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وبالستلوي: إنفاة دياو المكائراض وإناه فى حر روفي ضلى الأكفر معي 
مع الديب أطول فترة ممكنة لإعداده كاماد لمسؤوليته. 


ويخصص الديب بعد ذلك عدداً من الفقرات للدور الذي لعبه فى تلقين 
النتقيب الهوني بمهامه كرئيس لجهاز المخابرات العامة الجديد وفي اختيار 
عناصر الجهاز وتدريبها وفي إنشاء الجهاز بشكل عام على النحو التالي: 


"كان اختيار عبد المنعم الهوني لرئاسة جهاز المخابرات اختياراً موفقاً 
لما تبينته من خلال دراستي لشخصيته ومعايشتي له من تمتعه بصفات أهلته 
دون غيره من أعضاء مجلس الثورة لتولي هذه المهمة الخطيرة» وتحمله 
لمسؤولية تأمين مسيرة الثورة. 

فهو شخصية متزّنة؛ورزينة» ويتسم بالعمق في التفكيرء والقدرة على 
التحليل السليم» والوعي+تواقع مجتمعه والإلمام بالكثير من أوجه النشاط 
السابق وبتفاصيله خلال الجكم+الملكيء بالإضافة إلى وضوح اتجاهه 
العربى الوحدوي» وقدرته على اكتساب ثقة الآخرين» وأسلوبه المرن فى 
التعامل؛ إلى جانب تمتعه بهدوء الأغعضاب والذكاء الواضح . ْ 
وبناء على تكليف العقيد عقدت معه عدة جلساته#تلقين لإيضاح الصورة 
بالنسبة لكافة مسؤولياته» وكيفية ممارسته للعمل, الجديد». وكيفية إدارته 
لدفة الأمور بجهاز المخابرات في إطار من التنسيق بين مختلف أفرع نشاط 
الجهاز بما يحقق في النهاية السيطرة الكاملة على الموقف. 

ومن ثم انتقلت معه لبيان الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في 
اختيار أعضاء الجهازء وقد ركزت على ضرورة اختيار مسؤولي أفرع 
الجهازء وخاصة أفرع الأمن والمعلومات والمخابرات العسكرية والإعلام 
لتكون من العناصر الملتزمة بالثورة» وتفضيلي لاختيارها من ضباط التنظيم 
الوحدوي. 

وبعد مناقشتنا لكافة الظروف المحيطة بعملية إنشاء الجهاز.ء وعدم توفر 
العناصر الكافية من ضباط التنظيم لتولي المسؤوليات الفرعية داخلهء رأينا 
الاستعانة ببعض العناصر سليمة الاتجاه من ذوي الخبرة الذين يطمئن إلى 
ولائهم للثورة» ومن المعروفين لأعضاء المجلس من العاملين بجهاز 


دور الديب والسعدنى فى تأمين الانقللاب 


أمن الدولة في العهد الملكىيء على أن يتم وضعهم تحت الاختبار أثناء 
مباشرتهم للعمل اليومي . 

كما استقر رأينا على ضرورة إرسال مجموعة من العناصر التى يطمأن إليها 
من الشبان اللاحزبيين لتلقى دورة مخابرات كاملة بالقاهرة» تعود بعدها 
لتوزع على كافة أنشطة الجهاز لرفع مستوى قدرته وأدائه لواجباته . 

وتم بالفعل اختبار ثلاثين شاباً ليبياً» وأوفدوا إلى جهاز المخابرات العامة 
نالقًا 5 0 اشن 

بالقاهرة . 


واستكمالاً لهذه المهمة (إنشاء جهاز المخابرات العامة) فقد قام الديب 
والفريق المصاحب له (الذيّ ضم عددا :من كار رجال الشرطة والمباحث 
العامة في مصر) في'عملية إعادة تنظيم جهاز المباجث العامة والشرطة 
في ليبيا. '" 


١ع‏ المصدر نفسه.ء ص .١١7” 2١١”‏ 
© المصدر نفسه ص .١١7”‏ 


مهام وخدمات متنوعة 


لم يقتصر ما قام بلإفتحي الديب والوفد المصري المرافق له على ما تناولناه 
وترسيخ أقدامه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عمره» بل تجاوزها إلى القيام 


أولا: فى المجال الإعلامى 

كما سلفت الإشارة فقد ضم الوفد المرافق للذيب أيحد كبار الإذاعيين 
المصريبن وهو (أمين بسيوني) الذي جرى اختيارةإللمهمة من قبل وزير 
الإعلام المصري محمد فائق . ومنذ اليوم الرابع للانتقلاب أبدى الديب 
للانقلابيين استعداده لوضع خدمات وخبرة السيد بسيوني تحت تصرفهم 
لتنويع المادة الإعلامية بالإذاعة من أجل توضيح أهداف الثورة» وهو ما رحب 
به الانقلابيون. وعلى الفور تم تكليف السيد البسيوني بالتوجه إلى محطة 
الإذاعة ليعاون الملازم عبد الفتاح يونس المعْين من قبل مجلس الثورة لتولي 
شؤون الإعلام. '" كما جرى تسليم الانقلابيين شرائط التسجيل 
التي كان الوفد قد أحضرها معه من القاهرة.*" وقد أورد الديب في كتابه 
أن من بين الخطوات التي قام بها الرئيس عبد الناصر (بعد أسبوع من وقوع 


1 ص .53١‏ 
15 ص 80. 


الانتقلاب) من أجل تثبيت النظام الجديد في ليبيا تكليف لإذاعي المصري 
محمد عروق بالاتصال بعضو مجلس الثورة المشرف على الإعلام» وتم 
وضع الخطة لتغطية النقص في أجهزة الإعلام الليبية في هذا المجال بالإضافة 
إلى توفير بعض الإمكانيات الفنية والبشرية المطلوبة من أجل دعم التوجيه 
الإعلامي داخل ليبيا. *" 

كما أورد الديب في كتابه أنه اتفق مع وزير الإعلام المصري محمد 
فائق على توفير كافة الخبرات الضرورية من الفنيين لسد النقص القائم في 
جهازي الإذاعة والتليفزيون الليبيين لضمان أدائهما لدورهما الإعلامى للثورة 
على الوجه المطلوب» وكذلك توفير الموادالإملامية والترفيهية باستمرار 
وعلى دفعات. '" كماءذكر الديب“ أنه نصح القذافني منك الشهر الأول للانقلاب 
بضرورة تكليف جهاز المخابراتةالعامّة:(المزمع إنشاؤه) بمتابعة مختلف 
الأنشطة الإعلامية باعتبار ذلك! الجهاز هواعين مجلسن-الثورة. "" وأشار أيضا 
إلى أن الانقلابيين طلبوا من القاهرة ترويلاهم بخبير إعلامي لوضع التنظيم 
الجديد للإعلام لضمان قيامه بدُور#[المنشود: وكات الانقلابيون فور تشكيل 
الوزارة التي ترأسها القذافي قد.قاموا باسِلتَبعآدبَضن القيادات غير الثورية 
وبعض الحزبيين من جهازي الإذاعة المسموعة والمرثية. "" 
ثانيا: فى مجال التوجيه الفكرى والسياسى 


يمكن تلخيص ما قام به الديب في هذا المجال وفقاً لما ورد في كتابه على 
النحو الآتى: 


5 إعداد منهج متكامل لدراسات فكرية تشرح مبادئ وأهداف الثورة» 
وقد تم إذاعة هذه الدراسات عبر الإذاعة الليبية» كما تم نشرها بالصحافة 


لحرلا ص 11. 
/ا1١1‏ ص ؟99. 
8 ص 198. 


انتقللاب القذافى 


.. الحماية الناصرية 


المحلية منذ 5/ .١959/٠١‏ وقد لقيت هذه الدراسات» حسب زعم 
الديب» استحسان رئيس وأعضاء مجلس الثورة. "كما أحدثت آثارا 
كبيرة وعميقة فى القاعدة الشعبية» وخاصة فئات المثقفين» وقد 
الفكن للق اق رصت ريال الأعلون بأل ابسو شباطا غافيين بل 
ثوار علميون عميقو التفكير. "؟" 

. بناء على طلب القذافي قام الديب بإعداد دراسة عن النشاط الحزبي 
في الوطن العربي' وإمداده بعشرين نسخة أيضاً لتوزيعها على أعضاء 
المجلس لدراستها. (تم إعداد الدراسة خلال عشرة أيام من طلب 
القذافي لها). :*' 

. حرص الديب منذ مرحلة مبكرة من وصوله إلى ليبيا على إقناع العقيد 
القذافي بالشروع”في اتخاذ الخطوات لتأسيس " التنظيم السياسي/ 
الشعبي ' (على غراز:الاتحادا الاشتراكي العربي في مصر) كما قام في 
7 4 بتقديم مذكزة إليه شرح فيها خطوات إقامة التنظيم من 
أجل أن يدعم الثورة ويثبت أقدامها ١4١‏ 

. قام الديب في أواخر شهر سبتمبر بتسليم القذافي وبقية أعضاء المجلس 
العناصر المقترح أن تتضمنها صياغة ميثاق العمل الوطني للثورة 
الليبية (على غرار الميثاق الوطني المصري»ليقواظوا بدراستهاء ومن 
ثم يتمكن من صياغتها نهائياً» وإقرارهم لهذه العناصر. '؟' وأشار في 
موضع آخر من كتابه إلى أنه قدّم للقذافي وبقية أعضاء المجلس عرضا 
تفصيلياً وبأاسلوب هادئ» مركزاً “على جوهر الفكر الاشتراكي 
كما نفهمه في الجمهورية العربية " . وأن القذافي عبر للديب عن 
إعجابه وارتياحه بالعرض الذي قدمه وبالحوار الذي تبعه وطلب منه 


.١319-15و‎ ١١١1١٠١ ص‎ 1١ 
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0 1 قت سكاس 


تكرار التجربة. ” 

ه. كماقام الديب في 18/ 1919/٠١‏ بتسليم القذافي ورفاقه تقريراً 
مفصلاً (0؟ صفحة) 1 الاحتمالات 0 لتقباط القوق 
واقتصادياً وأمنياً ضع 


بد مطالعة “فلح الوثائق والمسغتدات" المصرة باقر نان 
الديب أنه قدم للانقلابيين خلال فترة وجوده معهم في ليبيا القوانين والقرارات 
والأوامر التالبة: 5 
مشروع قرارابإعلان الأجكاغ العرفيةء 
مشروع قانون بحماية الثورة. 
مشروع قانون لوضع أمواك«الثملك إدريش تحت الحراسة . 
على جميع الكتابات والمطبوعات والصور والطرود التي ترد إلى ليبيا 
والأخبار والمعلومات والقطع التمثيلية وأفلام البيتمنا والصور. 
مشروع أمر بحظر المظاهمرات والمواكب العامة في جميع أنحاء 
البلاد. 
* مشروع قانون بشأن علم ليبيا وشعارها. 
*؟ مشروع قانون بشأن الكسب الحرام. 


.158-1١١1/ص‎ 1١5 
ص ١لام- 4و8‎ 5 
صالظ” سروم‎ 6 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


*» مشروع قانون بشأن أوسمة الثورة والشجاعة. 
* مشروع أمر بحظر حيازة واستعمال أجهزة الإرسال اللاسلكية . 


* مشروع قانون بشأن معاقبة الفساد السياسي. 


ثالثا: الوقيعة داخلياً 


حرص الديب بشكل متعمد ومتواصل على خلق الوقيعة وزرع الشكوك 
بين الانقلابيين وبين متفظم العناصر المدنية الأخرى التي حاول الانقلابيون 
الاستعانة بها خلال الفْتَزْة التي قضاها الديب في ليبيا قريباً من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة. 


ويمكن القول بأنه باستثناء متجمنؤعة؛ من الليبيين كانت على صلة 
بالديب في مصر قبل وقوع انقلاب سبتمبرَة فإن بقية النخب الليبية التي 
ظهرت أو حاولت أن تظهر على مسرح الأحداك خلال تلك الفترة كانت هدفاً 
لاتهامات الديب وتشكيكاته التي لم يتردد في إيضصالها.إلى أسماع الانقلابيين 
فوراً. حدث ذلك بحق أول رئيس للوزراء بعد الانقلاب 'قغدد من الوزراء 5 
حكومته» وبحق عدد من كبار الموظفين الذين استعان الانقلابيون بهم في 
البداية في مختلف الوزارات وفي قطاع الإعلام على وجه الخصوص”* وكانت 
التهمة الحاضرة على لسانه وفي تقاريره دوماً هي 'الانتماء الحزبي" والسعي 
'"لسرقة الثورة وعرقلة مسيرتها" كما جاوز هذه العناصر المدنية إلى عناصر 
عسكرية ممن شاركوا في الانقلاب كالمقدم آدم الحواز"" والنقيب امحمد 
7 الديب ص 48 44 ١ه‏ 5هسلادى .لا-الاى لالشلا لا وك لال لاق 
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/ا 1١‏ أورد فتحي الديب أن المقدم آدم الحواز ورفاقه في المحاولة الانقلابية (97/ )١9579/17‏ 
كانوا يزمعون إعدامه (أي الديب) فور استيلائهم على السلطة. 


الحاراتى.” 


وفي الواقع فإن هذه المهمة لم تكن إلا تكراراً لما سبق أن قام به الديب 
أثناء وجوده في الجزائر وهو ما حذر الرئيس الجزاكئري بومدين الانقلابيين 


15 
منه. 


رابعا: نصائح وخدمات بشأن علاقات النظام الخارجية 
لم يتردد الديب والنظام المصري في تقديم النصائح والخدمات للانقلابيين 
في مجال علوالتهم الخارجية *' لا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا فضلا عن الدول العربية» وبخاصة ذات النظم الثورية منها التي 
تقاطرت وفودها على لينيا. 

ومن النصائح البالغة الأهمبةجالتي قتاقهنا,النظام المصبري في الأيام الأولى 
لاستيلائهم على السلطة تلك النتعلقة باعتراف الدول بالنظام الجديد. إذ 
أعلن النظام أنه يعتبر إبقاء أي دولة على بعثتها الدبلوماسية موجودة في ليبيا 
بمثابة اعتراف منها بالنظام الجديد: وقد وردت الإشارة إلى هذه النصيحة على 
النحو التالي: 


"أشار آدم الحواز وأشاد بأثر التوجيهات التي قدمها الرئيس عبد الناصر 
لهم فيما يتعلق بمسألة سرعة الاعتراف بالوضع الجديد, الأمر الذي 
وضع ممثلي الدول الأجنبية أمام الأمر الواقع» وجنبهم تباطؤ الدول في 
الاعتراف أو استغلال موضوع الاعتراف كوسيلة لممارسة الضغوط على 
مجلس الثورة. "1*1 


المصلدر نفسهء» ص 25١5‏ 11 
١4‏ الديب» لك ة رده 


1١6‏ لا نستبعد بالطبع وجود شخصيات أجنبية أخرى (وعلى الأاخص أمريكية) كانة 


1 صن ١16‏ وفقاً لمنا ورد فى صن 14 أن هذا الكلام المسوت إلى المقدم الخواز جاء غلى 
لسانه في أول لقاء للانقلابيين ممثلين في الحواز والخروبي مع الديب والوفد المصري - 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


ومن هذه النصائح ما أشار إليه الديب في كتابه بشأن أسلوب تعامل 


الانقلابيين مع الدبلوماسيين الأمريكان والإنجليز في ليبيا. يقول 


"وقد نصحته [أي آدم الحواز] بعدم التردد عليهم [يقصد القنصلين الأمريكي 
والبريطاني] وضرورة تخصيص مكان ثابت ليتم مقابلتهم له فيه حفاظاً على 
وضعه كممثل لمجلس قيادة الثورة» وبينت له خطورة فتح المجال لتدخل 
الأمريكيين أو الإنجليز في شؤون السيادة» مع ضرورة مراعاته للكياسة في 
زفت على أنه البدلة مساق بسيادة النيا على اركديا ا 


ومن الخدمات الآتجرى التى قدمها النظام الناصري للانقلابيين فى مجال 


' زارني المقدم آدم الحواز في,الْمسِتاء وطلب تكليف سفرائنا الموجودين 
بالدول العربية والأجنبية التي لليبيا,تمثيل دبلوماسي فيها للتظاهر بتطوعهم 
لنقل أي رسائل منهم لمجلس قيادة#الثوزة نظراً لانقطاع الاتصال بين هذه 
السفارات وليبيا بهدف اكتشاف نواياهم الحقيقية تجاه الثورة. وقد أبرقت 
للقاهرة فى هذا الشأن مطالبا بضرورة مراعاة سفراتنا للدقة واللباقة فى تنفيذ 
هذه المينة لتحفيق الهدف من هذا الانضال بس لو التورط أو سب 
الهدف من وراء اتصالهم. "*' 


كتاب الديب أن النظام الناصري لعب دوراً فى استصدار قرار يوم 5/ 9/ 1979 


(سوريا) بمساندة الثورة الليبية مساندة كاملة مع البدء فورا في اتخاذ الإجراءات 


الذي استمر من منتصف الليل حتى الثالثة وأربعين دقيقة من صباح الرابع من سبتمبر. 
وهذا يطرح سؤالا فى غاية الأهمية» وهو متى قدم عبد الناصر هذه النصيحة (إن كان 
هو الذي قدمها لهم) وعن طريق من؟! 

ص 73020. 

الديب» ص 2 


اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي يشمل أآيضاً المسائنة بالقوات المسلحة فى 
الدول الغلاث للثورة فى حالة حدوث أي عدوان خارجى عليها. 38 كينا أسهم 
والسودان فى 7 ديسمبر "6١19454‏ وفى عقد لقاء لرؤساء دول المواجهة 
(سورياء الأردن» لبنان» وفلسطين» والعراق» فضلا عن الجزائر والسودان وليبيا 
بطرابلس يوم "١‏ يونيو .17 5 وقد تركز الاجتماع في "ضرورة التوصل لخطة 
عربية موحدة لتجميع القدرات العس كرية للدول المشتركة في الاجتماع في 
خدمة المعركة المصيرية لتحرير الأرض العربية وإزالة آثار العدوان". ٠‏ 
وفيما عدا هذه الوقائع يلاحظ أن دور الدّيب ومهمته بشأن العلاقة بين 
الانقلابيين وبقية الدول العربية وبخاصة الثورية متها تركزت على محاولة 
المتعددة إلى العراق»"" وإللى الجزائر”'اوإلى السودان" وإلى اليمن 
الجنوبي. 1 
خامسا: توفير الخبرة المصرية. 
يورد الديب "أن مجلس قيادة الثؤزة الليبية اتخذ قزارا بالاعتماد على الخبرة 
المصرية في إعادة تنظيم جهاز الدولة لتواكت التطور المطلوب في إدارة كافة 
نواحى الحياة على أرض ليبياء سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو 


.731١ المصدر نفسه» ص‎ ١65 
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.5١١ الديب» ص‎ ٠ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


التعافييةء سير على قسن الهس والاسلوب الجارق تيده فى مضر تمهيداً 
لاندماج النظامين في إطار موحد كامل في أقرب فرصة. "''' ومن ثم فقد 
كان إمداد النظام الانقلابي بالخبرة المصرية أحد المهام الرئيسية التي اضطلع 
الديب بالقيام بها والإشراف عليها. ”' 
سادسا: ثلاث قطع بحرية هدية 
أورد الديب أنه في مطلع شهر أكتوبر أخطر القذافي ورفاقه خلال اجتماعه 
الثاني بهم أن الرئيس عبد الناصر قرر في 6/ ١959/٠١‏ إهداء ثلاث قطع 
بحرية (قناصتين وكاسحة ألغام) إلى الثورة الليبية بدون مقابل. ويصف الديب 
رد فعل القذافي ورفاقة تند سماعهم للخبر قائلا: 
"ولم يتمالك الإخوة الليبيؤن أنفسهم» وقابلوا الخبر بفرحة كبيرة وتصفيق 
مقرون بالدعاء للرئيس جمال زالهتاف يبحياته » بما فيهم معمر» الأمر الذي 
لم آلفه منهم سابقاء وطلبُوا مني.رفع اعظيم وعميق شكرهم وتقديرهم 
للرئيس جمال. ٠"‏ 


وقد ذكر السعدني في الحلقة الرابعة مين مذكزاته أن القطع الثلاث 
وصلت ميناء بنغازي يوم 1914/١١/5‏ وأنه تم الاتفاق علق أن تعمل عليها 


سابعاً: تسهيل رحلة الرائد جلود إلى الصين 


أورد هيكل في 'الطريق إلى رمضان"*'' أنه بينما كان الرئيس عبد الناصر 
يشرح للقذافى خلال زيارة الأخير للقاهرة (الزيارة الأولى ١-ة‏ ديسمبر 


.55 المصدر نفسه. ص‎ ١ 
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68 )0الفرق بين قوة العرب وقوة إسرائيل من حيث الدبابات والطائترات 
وغيرها سأله القذافى "ألدى إسراتيل قنابل نووية؟" ورد عليه عبد الناصر بأن 
ذلك احتمال قوي. فعاد القذاففي يسأل "وهل لدينا نحن قنابل نووية؟ " ورد 
عليه عية الداضن 55 لس لديا قوط ينها" 


ثم يورد هيكل: 


"وبعد ذلك بنحو شهرين أو ثلاثة شهور"' قام الرائد عبد السلام جلود. 
الرجل الثاني في ليبياء بزيارة مفاجئة لمصر ليقابل عبد الناصرء وطلب 
منه أن تحاط زيارته بالمسج رايع الخرض الوحيد منها هو استشارة 
الرئيس . وساله عبد الناصزغما يريد أن يستشيره فيه فقال جلود: "إننا 
نعتزم شراء«قنبلة نووية" . وسأله عبد الناضز.من أين سيشترونها؟ فرد جلود 
' بانهم يعلمون أن الأفرايكيين والروسّ غير مستعدين لبيعها لكن الصينيين 
قد يكونون مستعدين اللبيع" ٠‏ وقال عبد الناصر "إن مدى علمه أن القنابل 
النووية لم تكن أبدا 'سلعة للبيع؛(إإؤازد جلوة قائلا: 'لا... نحن لا نريد 
قنبلة كبيرة» إنما.نريد قنبلة تكتيكيسة. وقد أجرينا اتصالا بالصينيين وقلنا 
لهم إننا نريدٍ أن يذهت.واحد منا في زيارة لبلادهم» فردوا بأنهم يرحبّون 
بنا. وهكذا فإني سَأسافر" . 


ثم يضيف هيكل أن جلود سافر متنكراً بعد أن غير جواز سفره بجواز 
سفر مصريء وقام برحلته إلى بكين عن طريق باكستان والهند. ولم يكن 
الصينييون يعرفون الغرض من الزيارة لكنهم رتبوا للرائد جلود اجتماعاً مع 
شو إن لاي الذي رد على جلود بعد أن استمع إلى طلبه بأن القنابل النووية 
ليست للبيع» وعلى الرغم من أن الصين على استعداد لأن تساعد ليبيا في 
عمليات الأبحاث النووية فإن إنتاج الأسلحة النووية لابد أن يتم بأيدي الليبيين 
أنفسهم. 
6 يفهم من مطالعة كتاب "عبد الناصر وثورة ليبيا" أن الرائد جلود قام بزيارة القاهرة في 

.5١5 2.7505 وعاد منها لليبيا في الثلاثين من الشهر نفسه» ص‎ ١917١ مارس‎ ١ 
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وختم هيكل روايته لهذه القصة بقوله "وهكذاعاد جلود خالي 
الوفاض.' 

أكد صلاح الدين السعدني”" من جانبه ما رواه هيكل حول هذه 
القصة» مع إدخال تعديل عليها مفاده أن الحكومة المصرية (وليس الحكومة 
الليبية كما ذكر هيكل) هى التى قامت بالاتصال بالحكومة الصينية بالطرق 
الفاروانية ولقيويا ادرفد ليا على شعرى عاك ينس لبقايلة المبة انيه 
فيها لمناقشة بعض الموضوعات التي تختص بالتسلح. وأن الصين ردت 
بالموافقة. 


57 مذكرات السعدنى» الحلقة الخامسة. 


استضافه الملك إدريس في مصر 


كان الملك إدريس وزوجتبهالملكة فاطمة في مدينة بورصة التركية عندما 
وقع انقلاب الأول من, شل بِمبر!147© بعد أن'أمضّيا في تلك المدينة أياماً 
وحيدين خفت الحكومة التأكبة. هارن دكات حساب الفندق الذي كانا 
مقيمين فيه» ودبرت ‏ أمر رخلتهما إلى اليُونان بحيث عادوا إلى فندق جاليني 
في كامينا فورلاء ومكت الملك والملكة|في[اليؤنان قرابة شهرين في ضيافة 
الحكومة اليونانية. ٠"‏ وفي الثالث من نوفمبر ١9754‏ وصل الملك إدريس 
وزوجته إلى مصر ضيوفا علئ الحكومة المصرية مقيهين في حماها. 

كيف حدث ذلك؟ ولماذا قرر المَلك إدريس الإقامة في مصر؟ ولماذا 
قبلت الحكومة المصرية استضافة الملك لديها رغم علاقتها القوية 
بالنظام الانقلابي؟ 

عاك قلاك رواناك"" حرل قاقسات نا حيك تزرفها جميعا قيما يلى 
رغم شكنا في صدق وأمانة جوهر الرواية الأولى منها المنسوبة إلى فتحي 
الدفي: 
7 راجع ئي. آ. ف. دي كاندول "الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره " (محمد 

عبده بن غلبون» الطبعة العربية» مانشسترء )١989‏ صء .١57-١51١‏ 


هناك رواية رابعة أوردها محمد حسنين هيكل فى الحلقة التى بثنها قناة الجزيرة الفضائية 
ضمن برنامج "مع هيكل " يوم 4/ 6/ 7٠١٠١‏ وهي مليئة بالمغالطات. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


يي 4 
الرواية الاولى 
وقد وردت هذه الرواية عدة مرات فى كتاب فتحى الديب "عبد الناصر 
وثورة ليبيا" إذ يقول الديب: 


"ثم أخبرني المقدم آدم الحواز [مساء يوم كه سبتمبر ]١979‏ باتصال 
القنصل البريطاني به وإبلاغه برغبة الملك إدريس ف في العودة إلين. ليبا 
لينهي حياته بها كمواطن عادي لرغبته في ألا يموت بعيداً عن أرض 
ليبيا التي قضى حياته في خدمتها . اليم القنصل البريطاني إلى أهمية 
مراعاة عامل التسن وشيخوخة الملك في الاستجابة لهذه الرغبة» وأنه 
[أي الحواز]:زد على القنصل البريطاني أن النظر في هذا الموضوع سابق 
لأوانه» وأنه لا يملك البّت فيه لاختصاص مجلس الثورة به» وأن التفكير 
فى الاستجابة سيتوقف+باللارجة الأولى على موقف الملك وتصرفاته خلال 
الفترة» وأن الاستجابة في تقلايرهممكنة إذا لم يبد من الملك أي تصرف 
ضد الثورة. ٠6"‏ 


غير أن الديب لم يورد أي إشارة حول ما إذا كان الحواز عرض الموضوع 

على مجلس الثورة وكيف كان رد فعل المتجلس على طلب الملك. ثم 
يعود إلى الموضوع فيقول: 

' وقبل أن يغادر [المقدم الحواز] الجلبحة بعه ايوم 9/4/5 ] مساءً 

لا ا ع 1 0 

رسولا يحمل الحسية العراقية ليعمل سيطا بين الملك ومجلس الثورة» 

ا ا دك 

إرسال وفد من مجلس قيادة الثورة للاتفاق على إقامته في أي بلد عربي 

عدا لبنان» على أن يمنحوه جواز سفر دبلوماسي. " "" ْ ْ 


وقد أورد الديب رده على المقدم الحواز بأنه على حد علمه فإن مصر 


.50 الديب» ص‎ ١8 
المصدر نفسهء» ص "ل/ا.‎ 1١0 


استضافة الملك إدريس فى مصر 


جواز سفر الي" 


ثم يعرج على الموضوع مرة أخرى فيقول: 


"كنت قد تلقيت رسالة من السيد سامي شرف» مؤرخة في ل مايل 
يخطرني فيها بوصول رسالتين من الملك إدريس وحرمه عن طريق سفير 
مصر بأثيناء وآن الرئيس جمال أمر بإرسال صورة من الرسالتين إليّ 
لأعرضهما على العقيد معمر للاطلاع عليهما ولإحاطته علماً بأن الرئيس 
جمال يرى أن الموافقة على حَضوَرَ الملك إدريس للإقامة بالقاهرة حسب 
طلبه أمر هام تتخدم إجكام البيظرة علئ الموقف وإبعاده عن أي تأثير 
أمريكي أى١بريطاني‏ لاستغلاله في إثارة القلاقل . 

أطلعت العقيد على الرشالتين قبل سفئوى للقاهرة في الثاني والعشرين من 
أكتوبر ]١9574[‏ وناقشئث معه:أهمية إقامة الملك إدريس بالقاهرة . واقتنع 
تماماً برأي الرَيس لجال ١‏ 


أما الإشارة الختامية التي أؤردها الديب في كتابه. حول هذا الموضوع فقد 


جاءت على النحو التالي: 


'وكنت قد حملت رسالة إنسانية من الرئيس جمال للعقيد يطلب منه 
استجابة مجلس الثورة الليبية لطلب الملك إدريس المقرر وصوله للإقامة 
الدائمة بالقاهرة ففى شأن تسهيل مهمة سفر ابنة الملك إدريس بالتبنى 
[سليمة] لتعيش معه وزوجته بالقاهرة وقد استجاب العقيد للطلب وأمر 
إلى القاهرة. ١"‏ 

١‏ نحسب أن هذه القصة جديرة بالمتابعة والتحقيق فقد تكشف عن وجود أطراف ثالثة 

كان لها اهتمام خاص بالموضوع . 
الديب. ص .١7١‏ 
117 المصدر نفسهء ص 6؟7١.‏ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


هذه هى الرواية الأولى كما وردت فى كتاب فتحى الديب. “" وهى رواية 
ينقعنها قن نظرنا الدقة كما انها محر على #قرات تتشيع من الززاية لكان 
التي أوردها زميل الديب صلاح الدين السعدني والتي تبدو أكثر ترابطا. 
الرواية الثانية 
وقد وردت هذه الرواية في الحلقة الثالثة من مذكرات صلاح السعدني على 
النحو التالي : 


"رغم تلاحق الأحداث» ورغم تعدد المشاكل والأزمات» ورغم استقرار 
السلطة فى أتتدي الضباط الوحدويين الأحرارء إلا أن الملك إدريس 
السنرس #لى يغب عن متابعة مجلس قيادة الفورة الاقيقة لكل تحركاته 
في الخارج. وكانت,بعض الإذاعات الأجنبية تغطي تحركه ونشاطاته بعد 
الاتقلاب عليه» وكان رجال الثورة يتابعون تلك الأنباء التى تزعم بوجود 
اتصالات له مع الرؤساء الأجانث_للتحصول على المساعدة والتأييد لعودته 
إلى تولي السلطة من جديل في ليبيا.. 

وظل الموقف هكذا. إذاعات تتحدث عن تحركات للملك السابق» 
ومتابعة بحرص شديد من رجال الثورةلكل.ذلك, إلى أن أبلغهم القنصل 
البريطاني في بنغازي بأن الملك يبدي رغبته إفي العودة إلى ليبيا ليقضي 
ما تبقى من عمره وليدفن في أرضها إذا وافتة المثيسة. ونصح القنصل 
الإنكليزي رجال الثورة بقبول رغبة الملك السابق احتراما لشيخوخته. 
وعندما تدبر رجال الثورة الأمر اقترحوا أن تستضيف مصر الملك حتى 
لا يكون تحت أي تأثير أمريكي أو بريطاني يستغله في إثارة القلاقل. 
ولكن مصر فضلت ألا تتقدم بهذا العرض للملك حتى يبدي جلالته الرغبة 
في ذلك . 

وبالطرق الدبلوماسية تم الإيحاء للملك بععرض رغبته على الرئيس 
عبد الناصر الذي لن يرفض حضوره للإقامة في مصرء وعلى الفور بعث 
الملك إدريس السنوسي برسالة مكتوبة يوم ٠١‏ أكتوبر حملها السفير 


5 تتطابق هذه الرواية مع ما ورد في كتاب عبد الله إمام "عبد الناصر: هكذا كان 


يحكم مصر'. ص 770. 


استضافة الملك إدريس فى مصر 


المصري في اليونان حيث كان يقيم الملك. وعرض فيها رغبته في 
الاستقرار في مصرء وهو الذي أمضى فيها 70 سنة من عمره قبل وأثناء 
الحرب العالمية الثانية» ويعتبرها وطنه الثاني» مشيراً إلى تمنيه بألا تكون 
تلك الرغبة ذات تأثير سلبي على علاقة مصر مع رجال الثورة في ليبيا. 
وتعهد الملك إدريس السنوسي في رسالته إلى عبد الناصر بعدم ممارسة 
أي نشاط سياسي يتعلق بسياسة ليبيا أو غيرها من البلاد. ورجا الرئيس عبد 
الناصر أن يصل رده قبل شهر رمضان المعظمء كما أثار في رسالته تلك 
إلى مسائل فرعية عدة بعضها يتعلق بابنته المتبناة (سليمة) وسكرتيرة زوجته 
الآنسة (سحر) وبعضها يتعلق بتسوية أموره المالية في ليبيا. ' 


أطلع الوزير فتجحد يبرب العقيد القذافئ على رسالة الملك التي 
وصلت برقياً من القاس9 ,أووووطفتء_(اتلحر: على ما جاء فيهاء وعاد 
السفير المصري إلى اليَونان يلوم "51 أكتوب ر#بوسالة الرئيس عبد الناصر إلى 
الملك إدريس السنوسي: وقد جاء فيكهنا: 


" إنن ننى أريد أن ثثة تثقوا عَلَى الفور أن مصر بلدكم وأن قدومكم إليها 

سعرا يي وقلأكلفت) دفي [/إلذثي يخمل إليكم هذه الرسالة 

و اود الله م د 
شور المي المارك " 


وأشارت رسالة الرئيس عبد الناصر إلى أن مسألة ابنته المتبناة وسكرتيرة 


زوجته قد سويت مع الإخوة في ليبيا: 


'ووصل الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا السابق مع السيدة زوجته إلى 
ميناء الإسكندرية عن طريق البحر قبل شهر رمضان بأيام قليلة» ووجد 
في استقباله ابنته سليمة وسكرتيرة زوجته الآنسة سحر حيث كان الوزير 
فتحي الديب قد استلمهما وسفرهما بمعرفته بالطائرة إلى القاهرة يوم 5 
نوفمبر. " 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


الرواية الثالثة: 


وقد وردت هذه الرواية في مذكرات مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الليبي» 
وقد جاء فيها: 


" وحاولت طوال ذلك اليوم (الأول من سبتمبر )١1594‏ أن أتصل بالملك 
إدريس في تركيا أو في اليونان وعندما تمكنت من الاتصال بمقر الملك 
إدريس لم أتمكن من محادثته» واقتصر الاتصال على حديث سريع بين 
زوجتي والملكة فاطمة» حيث استطاعت زوجتي أن تنقل إليها رجائي للملك 
بأن يستقل أول:طائرة ويعود إلى طبرق لأن مستقبل الوطن يستدعي منه هذه 
التضحية» #قيد كنت موقناً أن عودة الملك سوف تؤدي إلى فشل الانقلاب» 
ولكن كان رد الملكة, فاطتمة أن الملك مرتاح وأن الأمور على ما يرام! 
ولم أفهم سبب موقف المئلك إلا عندما اجتمعت به لأول مرة بعد الانقلاب 
في القاهرة في شهر مارس ,747/8 . افلما سألته لماذا لم يرجع إلى ليبا 
فورا عقب الانقلاب؟ ابتسم وقاك:"ألم تعرف السبب؟" قلت: لا... 
فنظر إلى زوجته الملكة فاطمة وقال لها لماذا لا تقولى له؟ فقالت الملكة 
فاطمة: "لقد تلقى الملك رسالة عامقلة مملسلطات المصرية تنصحه 
بالامتناع عن أية محاولة للعودة إلى ليبيا لأن أية وسييلة يستعملها في 
محاولة العودة ستنسف فى الطريق . وأشارت تلك السلطات على الملك 
بيطاي من ارقي عيذ الناصير النتسماي له بالقدوم إلن مير .وق باه 
الحالة سيكون محل احترام المصريين. وهذا ما فعل" . 

"وبذلك فقد أصاب عبد الناصر عصفورين بحجر واحدء إذ قام بدور 
الحامي للانقلاب الليبي» بأن منع الملسك إدريس من العودة إلى وطنه» 
وفي نفس الوقت ظهر بمظهر الحامي للملك إدريس الذي لجأ إليه واحتمى 


لاا 


به في مصر . 
ولا يخفى أن هذه الرواية الثالثة إن صحت تسلط الضوء على حقيقة ما 


6 *صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي " (هاني» بريطانياء 1841) ص 040: 
. 


استضافة الملك إدريس فى مصر 


حدث في الخفاء حول هذا الموضوع ويفسر الغموض الذي يلفه. 

وأياً ما كانت حقيقة تفاصيل ذلك الموضوعء فيظل ما قام به النظام 
المضري من استضافة الملك إدريس والملكة فاطمة للإقامة النائمة بمصبر 
خدمة في غاية الأهمية قدمها الرئيس عبد الناصر للانقلابيين ويتضح ذلك 
جليا من أن الملك إدريس ظل حتى وفاة عبد الناصر تحت رقابة مشددة فى 
مقو تاس رسكن مسلي وعل. انلف ]إن يقاباة الحدا من اللرييين أ د 
مراسلة أصدقائهم خارج مصر. فلم تعد ثمة وسيلة للاتصال بهم إلا بأساليب 
ملتوية عن طريق عمان وبيروت.'" 


كل/ا١ا‏ دي كاندول ص2 .١57‏ 


إبرام صغقات السلاح 


شغلت مهمة إبرام إضفقات شراء السلاح المتنوعة ابكار لكاي مو كل 
لي سكين يطاليا جزءاً كبراً من اهتمام ووقت 


إلى وجود مصلحة خاصة ومباشرة للنظام,المصري في إبرام تلك الصفقات . 


فصفقات طائرات الميراج مع فرنسا كانت بالكامل تقريباً من أجل مصر 
وجيشها وبناءً على طلبها. أما الصفقات التي أَبؤّمت بين النظام الانقلابي 
والاتحاد السوفيبتي وإن كانت من أجل تسلبح اكجبكه, الليبي إلا أنها كانت 
عاملاً مهماً وحاسماً في حصول عبد الناصر على الأسلحة السوفياتبية المتطورة 
التي كان ميحقالجاً إليهاء إلا أنه كان يواجه صعوبة كبيرة فى الحصول عليها 
من الاتحاد السوفييتي بسبب تعنت الأخير بشأن شروط الدفع والتي لي يكن 
بمقدور عبد الناصر أن يلبيها. """ 

وفي اعتقادنا أن الوقائع التالية المستقاة من كتاب "عبد الناصر وثورة 
ليبيا" تؤكد صحة ما ذهبنا إليه حول الاهتمام المصري بشأن إبرام هذه 
الصفقات:“" 
راجع هيكل "الطريق إلى رمضان" . ص .817-8١‏ 


راجع ما ورد أيضا بشأن هذا الموضوع في مذكرات صلاح الدين السعدني «الحلقتان 
الرابعة والخامسة) . 


إبرام صفقات السلاح 


57 طالب القذافى من مصر (عن طريق فتحى الديب) إعادة 
تنظيم الجيش الليبي ليصبح قوة مقاتلة قادرة على الدفاع 
عن الأراضي الليبية وإعادة التنظيم الشامل للقوات 
البرية والبحرية والجوية. وقد توصل المصريون في 
649 إلى قرارهم بشأن دعم النظام الانقلابي 
بإعادة تنظيم الجيش الليبي (ص 57- 190). 

5 وفق القذافي على اقتراح سبق أن بعث به عبد الناصر 
شفويا مع فتحي الديب بطلب طائرات فانتوم من الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتوقع القذافي ألا ترفض أمريكا 
الطلب حفاظا على مصالكها (ص )8١‏ .1 

أكتوبر ١474‏ في لقساء بين وزير الدفاع. المقدم آدم الحواز والسفير 
الأمريكيلافي ليباطرح الأخير استهداد الولايات المتحدة 
لتقاديلم مساعدات عسكرية لليبيا,وكذلك إيفاد بعثة عسكرية 
لتدريب الجيشن اللتشي ؛ كما تم الاتفاق بين وزير الدفاع 
والسفيراالبريطاني على منح إجازة لجميع أعضاء البعثة 
الموكرية التي كانم تعب ند ريلب الجيش الليبي (ص 
فر 90 ال |. ْ 

أواخر أكتوبر 54 أخطر السفير الفرنسى فى ليبيا مجلس قيادة الثورة 
استعداد فرنسا لآن تبيع لليبيا مائة طائرة ميراج/ 5 . كما 
قدمت لها عروضاً إضافية ببيع أسلحة أخرى خارج نطاق 
صفقة الميراج (ص ؟7؟1ء .)١757‏ 

عرض القذافي أثناء زيارته لمصر على عبد الناصر توحيد 
القوات المسلحة للبلدين» واقترح عبد الناصر من جانبه 
خطوة بديلة تتمثل في إنشاء مجلس حرب موحّد من 
وزيري الدفاع والحربية في البلدين (ص .)١55 215١‏ 

5 رافق مجلس قيادة الثورة بناءً على اقتراح القذافي على 


4 راجع ايضاً ' الطريق إلى رمضان". ص 9. 
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١/1 


تسليح الألوية الثلاثة المستقلة المزمع إنشاؤها بأسلحة 
من الكتلة الشرقية:* على اعتبار أنها أرخص سعراً وأقل 
تكلفة (ص .)١59‏ 

الميراج . وكانت أهم بنودها: 


11 مليون دولار يدفع / منها في عام‎ )٠ :( إجمالى الثمن‎ .١ 
وقبل استلام أول دفعة» ويتمٌ دفع الباقي على أقساط تنتهى في عام‎ 


.١ةا/لك‎ 


؟. إجمالي,عدد الطائرات )١١١(‏ طائرة يتم تسليمها ما بين نهاية ١91١‏ 
وعام 1907 . 

وقد كانت مصر تلح في أن.يجري تسليم أكبر عدد من هذه الطائرات قبل 

منتصف عام ١91/١‏ (صن/188). 


١/1 


١/1 


أبلغت ليتيا مضر (عن طريق الديب» أن العهد الملكى 
سبق أن تعاقد على شْرَاء ثمانى طائرات عمودية سعة كل 
منها )2١(‏ فرداً من الوالايات المتحدة الأمريكية وينتظر 
وصولها إلى ليبيا قريباء لألذلك فإنَ مجلس قيادة الثورة 
بأجهزة رادار وأ سلحة برزية (ص .)١6‏ 

بعد نجاح البحرية المصرية في إغراق السفينة الإسرائيلية 
'إيلات" سلمت مصر (عن طريق الديب) إلى القذافى 
مواصفات "الطوربيد البشري" الذي تنتجه فرنسا موضحًاً 
إمكانية الاستفادة به فى المعركة. وقد لاقى العرض ترحيب 
القذافى الذي أصرٌ على شراء عدد منه رغم معارضة عدد 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة (ص .)١97”‏ 


٠‏ هناك وثيقة سرية من وثائق الخارجية الأمريكية لم يجر الإفراج عنها وهي مؤرخة 
في 1454/4/77 وتحمل الرقم 1132395 وهي عبارة عن برقية سرية مرسلة من 
السفارة الأمريكية في طرابلس إلى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن حول وصول 
موفد سوفييتي خاص إلى ليبيا في تلك الفترة. 


إبرام صفقات السلاح 


1970/75/15-١‏ عقد القذافي خلال زيارته للقاهرة ثلاثة اجتماعات 
مطولة مع عبد الناصر كان من بين الموضوعات التي 
جرت مناقشتها خلالها: 

.١‏ المعركة المصيرية مع إسرائيل» واستعداد ليبيا لتقديم كافة المساعدات 
الممكنة لدعم القدرات العسكرية لمصر في مواجهة الطائرات 
الإسرائيلية في العمق. 

؟. وحدة القوات المسلحة المصرية والليبية وأهمّية الإسراع في خطوات 

. صفقة طائرات الميراج مع فرنسا وتوقيتات تسليمها وأثر تلك التوقيتات 
على قرار النغركة من أجل تحريز سيناء» 

. موقف,الاتحاد النسوفييتي من صفقة السلا التي تعتزم ليبيا شراءها 
لتسليح الألوية اللجية الثلاثة » ودَّي الاعتماد على الاتحاد السوفييتى 
في تزويد ليبيا باحتياجاتها من كافة الأسلحة المتطورة» وبالذات في 
مجال الللكإن و[ ا سك . ْ 

0/٠ /٠ 1‏ اهبام ال9457 دري عِيْض الناصر لمندوبه في ليبيا 

فتحئ الديب إقائمة, باختياجات ." المعركة " من الأسلحة 

الفرنسية' المتظورة» البحزية والبرية» وطلب منه مفاتحة 

القذافي لتضمينها عقود الشراء التي تم الاتفاق على عقدها 

مع الحكومة الفرنسية» وأن يوضح له أهمية حصول 

مصر على الطائرات العمودية الفردسية للخصائص التي 

١‏ من الحقائق اللافتة للنظر حول صفقات السلاح الفرنسية مع النظام الانقلابي أن جميع 
الشخصيات الفرنسية التي بيدها أمر هذه الصفقات هم من اليهودء وبالتالي فلا يعقل 
أنهم كانوا يتصرّفون بما يتعارض مع مصلحة إسرائيل . وقد كشف هذه الحقيقة كل من 
(سالزبورغر) في "الهيرالد تريبيون" و(جورج سوفير) في "الإكسبريس " الفرنسية» 
ومن هذه الشخصيات المعنية مارسيل راسو مدير مصنع طائرات الميراج المعتنق للديانة 
اليهودية» وموريس شومان الذي ولد يهوديا (رغم أنه يدين بالكاثوليكية») وميشيل 
دوبريه وزير الدفاع الفرنسي وهو حفيد الحاخام الأكبر بفرنساء والوزير هامون هو 


0 لأحد البلاشفة اليهودء مجلة "إكسبريس " (العدد 45/8 تاريخ كام ١9‏ 
يدة "الحياة" البيروتية ١/؟7/ )١917١‏ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


١5 


تتميّز بهاء وصعوبة وفاء أمريكا بأي تعاقد فى هذا المجال 
في القريب العاجل الأمر الذي لا يتمشّى مع احتياجات 
المعركة. وقد قام الديب فور وصوله إلى طرابلس بإثارة 
موضوع شراء الطائرات العمودية الثماني (سوبر فوليون) 
وكذلك المعدّات البحرية الأخرى مع القذافي الذي 
أصدر تعليماته الفورية لتنفيذ التعاقد» وقد تم سفر الوفد 
المختص في اليوم التالي إلى فرنسا لتنفيذ المطلوب (ص 
6 ). 

/ا/ 5/ 21917١‏ وافق أعضاء مجلس قيادة الثورة على مضضء. عدا 
القذافي الذي لم يكن في حاجة إلى إقناعء وبعد أن 
لعب فتتحي الديب دورا كبيرا في إقناعهم بتسليح الآلوية 
الثلاثة, والدفاع الجوي الليبي من الاتحاد السوفيبتى. وقد 
قرّر المجلس إيفاد,النقيب بشير هوادي على رأس وفد 
عسكري كي ريض بابطين ليبيين بالإضافة إلى ثلاث 
ضباط مصريين. وقد مر الوفد في طريقه إلى موسكو 
بالقاهرة حيث التقى هوادي بالرئيس عبد الناصر. 

شملت التعليمات"'* التي تحرّك في/ضوائها الوفد المسافر إلى 

موسكو:”" 

. إفهام الروس أن لدى ليبيا عروضاً من مختلف الدول الغربية‎ .١ 

.١‏ معرفة أقصر فترة للتوريد بالنسبة للدفاع الجوي. 

”'. مراعاة تحقيق الصفقة على أساس: 

2 أرخص سعر + أحسن نوع + أطول فترة دفع بأقل سعر فائدة. 


7 أورد الديب في ص 7١١‏ من كتابه أن القذافي سلم هذه التعليمات كتابة إلى رئيس 
الوفد المسافر إلى موسكو الرائد بشير هوادي. ومن حق المرء أن يتساءل من أي مصدر 
استقى القذافى هذه التعليمات التفصيلية الدقيقة ذات الطبيعة الفنية؟ 

1١8‏ أورد كتاب ((11/0؟, 011111777ن) لم :11:4 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 
في ديسمبر 19817 أن ليبيا استلمت في شهر يوليو 1972١‏ أول دفعة من الأسلحة 
الروسية قوامها (70) دبابة متوسطة و(١١٠)‏ حاملة جنود مدرعة. 


إبرام صفقات السلاح 


.. عرض دفع ثمن الصفقة على أساس المقايضة بزيت النفط الخام. 

5. الاستعداد لدفع 65”/ من ثمن الصفقة بعد توقيع العقد ويتم تقسيط 
الباقي على أطول فترة ممكنة . 

. استبعاد إحضار أي خبرة روسية في صورة بعثة تدريبية أو خلافه (ص 
.)07١ 000‏ 

آخر إبريل ١9177١‏ قام العقيد القذافي بزيارة سرّية لمصر يرافقه المقدم 


' أبو بكر يونس جابر"' رئيس الأركان» وقد جرت 
خلال هذه الزيارة مناقشة كل ما يتعلق باحتياجات ليبيا 
لإعادة تنظيم الجيشَ الليبي والإسراع في اتخاذ الخطوات 
التنفيذية في.مجال التدريث. 

3117١ /5 /‏ تم في طزابلس توقيع,العقد الخاص يشراء الغواصة الإيطالية 
ومبللتلزمات تشغيلها بالنسبة للعمليات» وقد قام بالتوقيع 
عن الجانبةالليبيَ-النقيب عبد السلام جلود وعن الشركة 
الإيطالية, النظلئعة للغواضة-صاحبها المهندس الإيطالي 
(سيرجي لوتشاريني)» وكان ثمن الشراء هو (154) مليون 
دولا ناك لكو م2 27. 


السوفييتي من أجل تزويده بالأسلحة للجيش الليبي ودور النظام المصري في 
هذا الموضوع . 

وردت أول إشارة بشتأن هذا التحول فيما نقله فتحى الديب فى كتابه 
حول ما دار بين القذافى وعدد من أعضاء المجلس «(النقيب عبد السلام جلود 


وأبو بكر يونس جابر وعبد المنعم الهوني وعمر المحيشي) بحضور كل من 


بعد ظهر يوم 1/ 100/1 ودام خمس ساعات» على النحو التالى: 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


١16 


"ناقش العقيد القذافى زملاءه أعضاء المجلس أهمية الاعتماد على الكتلة 
الشرقية في إمداد التنظيم الجديد (للجيش الليبي) بالأسلحة والمعدات 
والمركبات اللازمة» موضحا لهم الفارق الكبير بين أسعار الكتلة الشرقية 
والكتلة الغربية مشيرا إلى أن ثمن الدبابة ' شفتن" تعادل ثمن الدبابة 
الزوسية *158* اربع هرات" وآن لببيا خسرت شتة :وثلائين مليوناً من 
الجنيهات في صفقة الصواريخ (مع بريطانيا) فقط. وأن تسليح الألوية 
الثلاثة المستقلة المزمع إنشاؤها بكامل معداتها وأسلحتها سوف لا يتطلب 
أكثر من (750) مليون جنيه ليبي لو سلحت بالأسلحة الشرقية. وبعد نقاش 
طويل اشتركنا فيه مع الجميع استقر الرأي على التعاقد مع الكتلة الشرقية 
على توريل”المعدات والأسلحة اللازمة للألوية المستقلة الثلاثة. "16 


يقول هيكل" إن العَقيد القذافى "أعرب عن استعداده لشراء الأسلحة 


السوفيتيية نيابة عن مصر". وعلن الرغم من أن هيكل لم يبين التاريخ الذي 
عبر فيه القذافي عن ذلك الاستعدادي«لاءأثة يمن المرجح, وفقاً للسياق الذي 


ذكره هيكلء؛ أن ذلك جرى خلال لقاءات”القذافى المبكرة بعبد الناصرء إما 
فى القاهرة 5-١(‏ ديسمبر 1954) وإما فى ليّئِيا ( 70- 74 ديسمبر 1954). 


المع 
أ 


ويفهم من مطالعة كتاب الديب" أن القذافي أبدى رغبته للديب في 


لقاء الرئيس عبد الناصر بشكل عاجلء*" وأن الرئيسريرع#ادإلناصر وافق على 
اللقاء بالقذافي في القاهرة بعد العاشر من فبراير ( 191). 


5 ترى من هى الجهة التى زودت القذافى بهذه المعلومات؟ فى اعتقادنا أن فكرة التوجه 
نحو الكتلة الشرقية من أجل الحصول على السلاح تم من قبل الجهة نفسها التي أوحت 
لعبد الناصر بالاتجاه للاتحاد السوفيبتي والكتلة الشرقية عام .١955‏ راجع كشك 
"ثور بوليو الأمريكية" من 191 . 

.١59 ص‎ 6 

65 "الطريق إلى رمضان ". ص 09. 

/ا14ا ص 7؟197. 

كان عبد الناصر قد عاد من زيارة سرية لموسكو بدأت يوم 7١‏ يناير 191٠١‏ . وأجرى 
خلالها محادثات صعبة مع الاتحاد السوفييتي حصل بعدها على موافقة السوفييت 
لتزويده ببطاريات سام (3) التي كان في أشد الحاجة إليها مع عدد كبير من الطائرات. 
هيكل. مصدر سابق» ص -8١‏ 86. 


إبرام صفقات السلاح 


كما يفهم منه أيضاً أن العقيد القذافي شكا لفتحي الديب من تصرفات 
السفارة السوفيتيية بطرابلس» واستفسر منه عما إذا كان من الممكن شراء 
احتياجاتهم لتسليح الألوية الليبية الثلاثئة من دول الكتلة الشرقية بعيداً عن 
روسياء وأن الديب طلب من القذافي إثارة هذا الموضوع مع عبد الناصر خلال 
زيارته للقاهرة يوم ١١‏ فبراير :2191“ 

يلقي صلاح السعدني من جانبه في الحلقة الخامسة من مذكراته 
الضوء عما دار حول هذا الموضوع بين عبد الناصر والقذافي '' خلال لقائهما 
بالقاهرة ١5-١١(‏ فبراير ©191) فيقول: 


' وأثار العقيب جاو لآ 59ل لعطلى يب الناصررعما إذا كانت دول الكتلة 
الشرقية على استغلاد لبيع أسلحةمتطورة لليْبيا بعيداً عن الاتحاد السوفييتي . 
وانتهز عبد الناصر الفراصة لكي يقوم بشتربح واف للموقف الدولي وبخاصة 
موقف الاتحاد.السبوفييي تن 'القضةالعربية ومدى اعتماد مصر عليه 
وأوضح للعقيد القذافي نأي دولة من ذول الكتلة الشرقية لن تبيع سلاحاً 
إلا بعد موافقة موسكوء ووعده بطرح «الموضوع على القادة السوفييت. 
وكان ذلك نقظة تحول كبيرة |في النظرة إلى"الاتحاد السوفييتي من قبل 
القادة الجدد في ليبيا- وكانت- ليبا تطلب في ذلك الوقت تسليح ثلاثة 
ألوية تقرر إنشاؤها في إطار التنظيم الجديد للقوات المسلحة الليبية. ' 


بيع سلاح للعنا مع القادة السوفييت أن السفير السوفييتي الجديد في ليبيا 

إيفان ن. ياكوشين (72105111 .11 1731) طلب مقابلة الديب الذي التقى 

به بمبئى السفارة المصرية فى طرابلس يوم /7 مارس 1١.‏ بعل موافقة 

848 ص 195. 

١‏ صاحب القذافي في هذه الرحلة كل من الرائد عوض حمزة والرائد الخويلد الحميدي 
من أعضاء المجلس . 


.7١7 5١١ الديب» ص‎ ١ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


الركيش عبد التاضين. ”7 

وكان قيوتتا ركز عليه الينفيقز الرومسي في تلك المقابلة الإشارة إلى 
"إمكانيات ليبا المالية الكبيرة' كما عبر عن رغبته في إقامة علاقات 
هذا نا الم ومن ا فلم يفت الديب أن 0 لشي الروسى أن: 


"رئيس وأعضاء مجلس الكورة وجميع ضباط التنظيم الوحدوي وحدويو 
الاتجاه ومؤمنون إيماناً كاملاً بقوميتهم العربية وبضرورة تحقيق تتحفيق ‏ الوححدة 
العربية لصالح.شعوب الأمة العربية كلها وأنهم لا يؤمنون بالإقليمية. أما 
عن وضعهم.بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة فهم يدينون بنفس مبادئ 
ثورة 71يوليو ويعتبوون :الرئيس عبد الناصر الرائد المعلم لهم. ولهذا فهم 
ا ال ا 
في كافة المجالات  ١14"‏ 


وهكذا بدأ التحول نحو الاتحاد السوتقي عوانضمام ليبيا إلى قائمة الدول 
العربية المستوردة للسلاح الروسي وهو التحوك الذي دشنه الوفد الذي ترأسه 
عضو مجلس قيادة الثورة الرائد بشير الصغير هوادي.في إبريل 197 والذي 
لم ينس أن يمر وهو في طريقه إلى موسكو عليئئ القاهرة ويقابل الرئيس 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


57 المصدر نفسهء ص .5١7 031١١‏ 

19 المصدر نفسهء ص 71 .5١5‏ وكان السفير الروسى هو السفير أو رئيس البعئة 
الدبلوماسية الوحيد الذي استقبله الديب فى ليبياء ص 714. 

4 المصدر نفسهء ص .7١‏ 

65 غادر الوفد القاهرة إلى موس كو يوم 7/ 5/ 1972١‏ وقد ضم الوفد ضابطين من الجيش 
الليبي وثلاثة ضباط مصريين أحدهم مختص بالتسليح والثاني بالدفاع الجوي والثالث 
بالعقود. راجع مذكرات السعدني (الحلقة الخامسة) . 


إنهاء مهمة الديب لدى الانقلابيين 


بصرف النظر عن النوايا الحقيقية لكل من عبد الناصر من جهة والانقلابيين 
من جهة أخرى حول رغبتهم في ظهور أو عدم: ظهسور الديب علانية على 
مسرح الأحداث السياسية في ليبياء-فق د كان وجود الديب/ومعاونيه العسكريين 
والأمنيين شائعا ومعروفا لذى,أوؤإساط ليبية», رسلمية وشعبية كثيرة» كما كان هذا 
الوجود مستهجنا من قبل. معظمهم» وَبَخَاصَةِيفِي ظل تزايد أعداد " الخبرات " 
المصرية فى شتى مناحى الجتّاة(الليبية وفى"الأجهزة والدوائر الحكومية» 
ولا مسيما بعد ما ترككر 292 دور الذي هه كيب الرمعاونوه في كشف 
المحاولة الانقلابية في مطلع ديسمبر ١959‏ التني أدت إلى اعتقال وزيري 
الدفاع والداخلية المقدم آدم الحواز والمقدم موسى أحمد ونحو )3١(‏ ضابطا 
آخرين.''' وقد أدّى هذا كله إلى ظهور موجة تذمر بين الليبيين ضد الوجود 
المصري الجديد في ليبيا. يقول الديب حول هذا الموضوع: 


"وقد بدأت حساسية واضحة وملموسة [مطلع يناير ]1417١‏ خاصة في 

أوساط المثقفين الليبيين وبين طبقة الموظفين بصفة عامة لإحساسهم 

الخاطئ بأن تواجد الخبرات المصرية بليبيا سوف يقضي على مستقبلهم 

لتفوق العنصر المصري من ناحية الكفاءة والقدرة. كما بدأ بعض الوزراء 

7 أورد الديب في كتابه أن الحواز وموسى أحمد وجماعتهم كانوا ينوون إعدام فتحي 

الديب فور استيلائهم على السلطة وفقا لما نقله إليه النقيب عبد السلام جلود عضو 
المجلس. ص .١608‏ 
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في وضع العراقيل وانتهاج أسلوب استفزازي تجاه المصريين. "15 


وعلى ما يبدو فقد تحول هذا التذمر وهذه الحساسية ضد المصريين 
مع أواخر شهر إبريل 191 إلى موجة تحرش بالمصريين من قبل الليبيين 
اتخذت عدة مظاهر» وشملت كافة الأوساط الرسمية والشعبية» وانتشرت فى 


وقد أرجع الديب هذه الموجة إلى دور الحزبيين» من بعثيين وقوميين 
عرب» الذين استهدفوا إثارة الفتنة بين المصريين والليبيين وركزوا على العناصر 
الليبية غير الواعية»" بعد أن نجح الديب "في اكتشاف كل محاولاتهم 
الفاشلة للتسلل داخ لالقوات المسلحة الليبية".'" غير أن اللافت للنظر 
أن هذه الموجة تزامنت مع الكدلاذ:الاقتصادي والتجاري الذي عم البلاد» 
وانتشار الوافدين المصريين في كافةحمرافق الحياة الليبية» وتوقيع الاتفاقية 
الاقتصادية مع مصر والاتفاقية بين البتكينالمركزيين في البلدين. '" 

الذي يعنينا هنا عر أن هذه الموجة تزاميت لقنا مع واقعتين هامتين 
حياكا بعيها مؤكسرا رافيحا على اهتزاز وضع الدذيب ومكانته لدى 
الانقلابيين واقتراب نهاية مهمته لديهم. 

تمثلت الواقعة الأولى في سفر القذافي المفاجئ إلى الجزائر يوم ١7‏ 
إبريل 197 دون إعلام الديب مسبقا بهاء ولم يتم ذلك إلا لاحقا عن طريق 
الرائد عوض حمزة عضو مجلس قيادة الثورة. "" 

أما الواقعة ة الثانية فهي أخطر دلالة» وتمثلت في سفر القذافي بصحبة 
المقام أبو بكر يونس جابر عضو المجلس ورئيس أركان حرب الجيش في 


17 الديب. ص 185. 

المصدر نفسه. ص 78# 775. 
8 المصدر نفسه.ء ص ه"؟. 
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إنهاء مهمة الديب لدى الانقلابيين 


أواخر شهر إبريل 1917 إلى مصر فجأة وسراً دون إبلاغ الديب بالموضوع 
ودون مصاحبته. وقد خصص الديب لهذه الزيارة أسطرا قليلة فى كتابه حاول 
د يعي من اظيا رافنه حدم بلشديهاء كقما جارل بيرت اند كات 
على علم بالموضرعات الفى :قم تتارلها خخلالها؛ 


' واختتم العقيد شهر إبريل بسفره السّري المفاجئ إلى القاهرة» والذي 
طلب ألا يعلن عنه ليقضي يومين يلتقى خلالهما بالرئيس جمال عبد 
الناصر وبرفقته المقدم أبو بكر يونس. وقد ناقش في تلك الزيارة كل 
ما يتعلق باحتياجات ليبيا لإعادة تنظيم الجيش الليبي والإسراع في اتخاذ 
الخطوات التنفيذية في مجال التدريب "١55‏ 


وما حاول الديب إخفاءة من أمر هذه الزيارة كشفه زميله السعدنى فى 


مذكراته تحت عنوان 'زيازة سبؤيغة للقاهرة": 7" 

' فوجئت فيج عنهاية 7م [07 2223 لشم أبو بكرايونس رئيس الأركان 
بي تليفونيا يطلب مني#إتخطار القاهرة'بسفر العقيد القذافي بعد بضع 
ساعات لمقابلة الرئيس عبد الناصر لأمر:هام» مع'اعتبار هذه الزيارة سرية 
غير معلنة» بالإضافة إلى عدم إبلاغ أحد من زملائي بالسفارة بهذه 
الرحلة (فهمت أن المَقصود بعدم إبلاغه هو الوزير فتحي الديب) وكانت 
الرحلة ستبدأ من بنغازي» واتصلت بالقاهرة لإخطارها بموعد وصول 
الطائرة وخط سيرها ورقم النداء» وكذلك اتصلت بمساعدي في بنغازي 
لمصاحبة العقيد القذافي في رحلته للقاهرة حيث تقرر سفر رئيس الأركان 
مع العقيد. 0 

وعندما عدت إلى مقر السفارة ظهراً التقيت بالوزير فتحي الديب حيث كنا 
نقيم سوياًء وكان هناك صراع بيني وبين نفسي» فالمطلوب عدم إبلاغهء 
ولكن أصول العمل تستدعي إبلاغه وفي النهاية قررت إبلاغه على تصور 
مني أنه من الجائز أن تكون الطائرة قل اتلغيت.. 


07 المصدر نفسهء ص 77"0. 
7٠‏ الحلقة السادسة» "الرأي العام" ١‏ أكتوبر 1991. 
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١ 


كان هذا التصرف يعبر عن بداية جديدة في أسلوب التعامل مع الوزير 
فتحي الديببالنسية لرجال الثورة: واتصل شيادته بالمقدم أبو بكر يونس 
تليفونيا ملعياً السوال عنه وعن زملائه ولكن المقدم أبو بكر يونس لم 
يخبره بالرحلة» ولذلك بدأ الوزير فتحي الديب يعيد حساباته بالنسبة 
لأسلوب تعامله معهم.ء إذ إن القاهرة قد علمت بأن العقيد القذافي 
سيحضر من دون الوزير فتحي الديب» بالإضافة إلى أنهم لم يخطروه 
بذلك وسافر العقيد القذافى للقاهرة برفقة المقدم أبو بكر يونس» وقضى 
بأهداف هذه الزيارة أو نتائجها. "5:1 
إن ما أشار إليه السعدنى بأن هذا التصرف يعبر عن بداية جديدة فى 
كان بتأثير ما سمعوه عن تدخلاته وأساليبه فى الوقيعة بين القادة الجزائريين 
خلال الزيارة التي قام بها القذافي إِلَىْ الجزائرا سراً يوم 17 إبريل» وتخوفهم 
من أن يلجأ إلى الأساليب ذاتها في الوقيعةببينهّتم. وفي اعتقادنا فقد شكلت 
هذه الواقعة الخطوة الأولى على طريق إنهاء مهمة الديب في ليبيا التي 
جاءت فى منتصف يوذيو 1 (وليس إبريل ال/اوا يكما يزعم لوي 


وعلى ما يبدو فقد بدأ الديب نفسه يساوره اللإحساس بتغير موقف 
الانقلابيين تجاهه بشأن تقديره للموقف العام في ليبيا في أواخر شهر مايو 
7 ». كما يتضح من من الفقرات التالية: 


" إزاء سرعه #تطرر الاحداث خلال شين عابو يما ترتب عليها من نتائج 

0 وه وجدت زمره م 0 000 0 

مايو. " 

مضى على قيام الثورة في ليبيا تسعة أشهر حتى الآن» وبقي على تقديمها 

5 بالطبع فإن هذه الجملة الأخيرة ترد على ما حاول الديب أن يدعيه حول معرفته بما دار 
فى هذه الزيارة من محادثات. 


لكشف الحساب للعام الأول ثلاثة أشهرء الأمر الذي يستوجب تحليل مسيرة 
الثورة منذ أول سبتمبر» وبيان كافة العوامل التى كان لها تأثير على إنتاجية 
الثورة» خاصة بعد ما كثرت التعليقات الشعبية مؤخراً عن قصور الثورة عن 
تحقيق أي مكاسب شعبية داخلية تسهم في رفع مستوى معيشة الفرد الليبي 
الذي قامت من أجله» وتعليلهم لهذا القصور باهتمام رجال الثورة بالتحرك 
في محيط السياسة الخارجية بثقل كبير على حساب تحركهم داخلياً. 

كما استغلت القوى المعادية للثورة» الخارجية منها والممثلة فى السفارات 
الأجنبية وعملائهاء أو الداخلية ممثلة في القوى الحزبية والرجعية» لإلقاء 
المسؤولية على الجمهورية العربية المتحدة في قصور الثورة عن تحقيق 
أي إنتاج لصالح الشعت» متهمة الأجهزة المصرية بالسيطرة على مسيرة 
الثورة» وبدأ البعض'يردد أن (فتحي الديب) هو المسيطر على مسيرة الثورة 
والمحرك الزئيسي لكل شيء._وكان طبيغيا أن ينتفكس ذلك على نفوس 
أعضاء ملجاسر( ادر ::72اكير: الفعل تظهر في مواقف سلبية 
من جانب بغضهم (إلرادهم في الاستكابة لآتي,رأي أو مشورة لدفع عملية 
العمل بالصوزة المربجوة؛ وَإِنَ كانَوَا يتإذدؤن باستمرار أنهم لا يلتفتون أو 


5١ه‎ 


يهتمون بما يردده الأعدافه 
ومع ذلك فقد جاول الديسب أن يعطي لقازئ كتابه الانطباع أن خطوة 
إنهاء مهمته جاءت بقرار من القيادة المصرية وباقتراح منه وليس بطلب 

من انقلابيى سبتمبر» فقدكتب نحت عنوان "مذكرة للرئيس" ما نذلى: 
" أصدر الرئيس [عبد الناصر] أوامره لأجتمع بالسادة أمين هويدي وشعراوي 
ا يك ود اي ا تن وو 

1١0‏ 00 وفقاً لا سس الموضحة ان 

رصب ال تحت الحزراة لسبحة ا اتير ار برو 0 
الدراسة إلى : تلع المطارب مر يق جملة من ابارت والخخراداك فد 


0 الديب» ص 7508. 
ان المصدر نفسه» كن 1217 
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١ ْة"‎ 


شعير قائماً بالأعمال حالياً ليعاون السيد فتحي الديب حتى يلم بالصورة 
الكاملة للعمل وأسلوبه؛ وليتعرف على كافة المسؤولين الليبيين» ويحوز 
على ثقتهم بما يتيح له القدرة على التعاون معهم في مواجهة أي طارئ.' 

كما يضيف الديب أن مذكرة اللجنة رفعت يوم 4 مارس إلى الرئيس 
عبد الناصر الذي وافق على كافة ما جاء بها من مقترحات. ”" 

بعد أن استعرض الديب في كتابه دوره في محاولة رأب صدع الخلاف 
الذي استفحل بين الانقلابيين خلال شهر مايو 2191 ودوره في تأمين وضع 
انقلاب سبتمبر فى مواجّهة المحاولات التى استهدفت الإطاحة به على امتداد 
شهر مايو ذاته» أشار إلتى الوقائع التالية: ْ 


'وصل العقيد القذافي [مِن ترحلته إلى بعض الدول العربية] يوم الرابع 
عشر من يونيو” '. . . واجتمطع"العقيد فور وصوله بالإخوة الأعضاء 
المتواجدين بطرابلس» واسنتمرت الجلسة من الساعة العاشرة والنصف 
مساءً إلى الثانية والنصف من صباح اليوم التالي ... ولم أحضر هذه 
الجلسة لعدم استدعائهم لي. وحينما طلبت لقاء العقيد للترحيب 
بعودته أخبرني الإخوة أنهم يفضلون تأجيل ذلك إلى الصباح . وحددوا 
لي بعد الاتفاق مع العقيدء الساعة العاشرة صتباحا؛ 

وتوجهت في الموعد المحدد لأجد جميع أعضاء المجلس عدا مختار 
القروي في انتظار وصول العقيد . . . ولاحظت الوجوم واضحاً على 
وجوهم جميعاً عدا عمر المحيشي . .. باستفساري من الإخوة عن 
أسباب الوجوم لم يفصحوا نظرا لتواجد جمال شعير بصحبتي. 00 


"وحين حاولت الاتصال بالعقيد مساء نفس اليوم ١9[‏ يونيو] للاجتماع به 
/7.؟” المصدر نفسه» ص .5١5‏ 


امتدت هذه الرحلة من ١5‏ مايو حتى ١‏ يونيو 1910. 
4 الديبء ص 787. 


والتعرف على أسباب الموقف المتوتر بينه وبين المجلس» ومحاولة إيجاد 
حل لهء قيل لي إنه خرج من منزله. ' 

وفي صباح اليوم التالي ١11‏ يونيو] اتصل بي الأخ عوض حمزة [عضو 
المجلس]» وحاولت التعرف منه عن أسباب الجو الغامض الذي يحيط 
بالمجلس فأشار فى حديثه إلى أن الموقف وصل إلى مداه وأن العقيد 
والإخوة الأعضاء يدن موقفهم أمس .. . ورفض أي إضافة جديدة 
مؤجلا ذلك إلى لقاء بيني وبينه في المساء ليشرح لي التفاصيل. "''" 


ويلاحظ حول هذه الفقرة الأخيرة أن الديب لم يوضح لماذا اتصل 

به عضو المجلس عوض حَمزة؟ كما يأَكَحََظ أيضاً أن الديب تجنب في 

الضفحات الثالية عن >كا به يا لماوع كانيج عارواتصل به في المساء 

أم لا؟ وماذا دار بينهما من حديث؟ و من ذلك نجده يورد في كتابه: 
'"ووضح لي من خلال متابعة ومراقبة تطور الوضع وتوتره بصورة غير 
طبيعية أن خلافات ما قبل سفر.العقيّدا لماتنته» .ولا شك أن موقف الإخوة 
ونقدهم خطاب العقيد في مجلس الأمة بالقاهرة قدا أشعل الموقف وزاد 
من يونيو ليتم لقائي بالرئيس جمال ولأقوم بعرض لصورة الوضع الذي 
تمر به الثورة الليبية في الأيام القليلة السابقة. . 
ثم انتقل الرئيس إلى تقريري الذي ضمنته كافة مقترحاتي عن أسلوب 
العمل المطلوب انتهاجه خلال المرحلة المقبلة ليطلب مني الرئيس مناقشته 
مع اللجنة المشكلة لبحث هذا الوضعء مشيراً إلى أنه مقتنع إلى حد كبير 
بما أوردته من خطوات تنفيذية في هذا المجال» وأنه د 0 يتفق تماما معي في 
ضرورة تغبير الصورة السابقة لتواجدي إلى جانب الإخوة: وأهمية أن 
يكون تعارتنا من الآن فى إطارمن العلانية الواشيحة بعيدا عن أجواء 
الغموض والغيوم. 


51 المصدر نفسهء» ص 78737. 
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وتم اجتماعي باللجنة الوزارية المشكلة بأمر الرئيمس. حيث قمنا بدراسة 
كافة أوجه العلاقة والتعاون ما بين ليبيا وج. ع. م. وتقدمنا بالتوصيات 
مهوبا غلى الزتييل خيسة الناضر قراف حلبها ل.«ركليبا لاتقرج حا 
جاء باقتراحاتي الواردة في تقريري. . وتسم بالفعل تعيين السيد جمال 
شعير سفيراً لمصر بليبياء وبدانا في تتقيك باقي الخطوات تلازيا + وترك 
الرئيس جمال موضوع تعيين رئيس مكتب الخبرة لحين لقائه بالعقيد في 
احتفاللات الجلاء. 

وحملني الرئيس جمال رسالة شخصية للعقيد وغادرت القاهرة صباح 
الثامن عشر من يونيو. 

وقون وض كلاق الببيا تقلت إلى /الاهوة تبطالنة الريسن تجمال لهنم بالنتعانتب 
وتناسي كل الككلكيض في ,الرأي لمواجهة المستقبل بالروح الأخوية التي 
قدرها فيهم جميعاء واستجاب الجميع لرغبة عبد الناصر. "''" 


زميل الديب المقدم صلاح الذين السسعدني يقدم في الحلقة السادسة 
من مذكراته رواية مغايرة لهذه الوقائع يفهم مثها أن إنهاء مهمة الديب تم في 
“ايونيو 1917 بناء على طلب بعض أعضاء اللمجلس.ء وليس بناء على 
اقتراحه كما حاول أن يوهم قراء كتابه من خلال المتقتطفات السابقة 
وفيما يلي ما كتبه السعدني في هذا الخصوص 


"فجأة وبعد عودة العقيد القذافي يوم ١5‏ يونيو إلى طرابلس حضر يوم 

5 يونيو لمقر السفارة كل من الرائد عوض حمزة والرائد مختار القروي 

وقابلا الوزير فتحى الديب على انفراد» وأبلغاه بطريقة مهذبة أنه بدأ يتردد 

في الفسارع الليبي على لبان الجماهين ان الذي برك مجلين قياف الثورة 

فو الرزين فقس لدوب رالشعر المميظر على اتتجيرة القررة والسدرك 

الرقسني الكل شنيء.وآثة رفيش ححكومة الظل» وآنه بهذا الشكل يسبت لهم 

حرجاً شديداً» وأنهم لا يرضون بهذا الوضع وذلك من منطلق اعتزازهم 

١‏ المصدر نفسهء ص 5885. ولعل القارئ للفقرة الأخيرة بالذات يلاحظ أن الديب» 
على غير عالاتهه لم برضا على .وكيب تقل :وبال عرد الناصير إلى اعشياءالمتجلسن.. 


إنهاء مهمة الديب لدى الانقلابيين 


برجولتهم وثورتهم» حيث لا يقبلون أن يقال عنهم أن هناك من يوجههم أو 
يرشدهم . ونيم الدزيو فجي النييا تن تعائي عله الكلماك انهم يطليون 
منه الابتعاد عن ليبيا حرصاً على علاقاتهم الطيبة التي توطدت بيئهم وبينه 
اال ا 
وعلى إثر ذلك اللقاء أرسل الوزير فتحي الديب برقية للقاهرة موضحا 
الحديث وأبعادف واقترح فيها ضرورة عودته للقاهرة وتعيين السيد جمال 
شعيرء الذي كان قد وصل في شهر مايو الماضي للمعاونة في أعمال 
الكفارة: بعنيرا لكين الدع لها مها التصابيات. ولاى إسرات منتفياد: 
وطلبت منه القاهرة الحضور فوراً للتشاور» وهناك استقر الرأي على عودة 
الوزير فتحي الديب وتكليف-السيد جمال شعير بتولي إدارة السفارة» وعاد 
الوزير الديب إلئ“ليبيا يوم ١‏ يونيو جيث أخطر رجال الثورة بقرار الرئيس 
عبد الناصر جعودتثر/لر//ا/ارة. " 


وفي الواقع فإن قراءة هذه(الفقرات من مذكرات السعدني» ثم إعادة قراءة 
الفقرات التي قبلها من. كتاب الدَيت*تجعلن المرء يميل إلى تصديق رواية 
السعدني للأحداث وهو ما يتغتزّز من خلال قراءة المقتطفات التالية من 


'استعرض الرئيس جمال مع العقيد ؤرفاقه بحضوري في جلسة طويلة 
[بطرابلس] مساء نفس اليوم [ 0 ]19720١‏ كافة المشاكل المعلقة 
والعقبات التى تقف فى مسيرة تنفيذ خطة التنمية [فى ليبيا]. . 

"كما تم استعراض كامل لموقف الخبرة المصرية» واتفق على الأخذ بما 
سبق أن اقترحته من آراء في تقريري. وغادر الرئيس جمال طرابلس 
صباح اليوم التالي» وطلب مني السفر معه على نفس الطائرة لوضع كل 
ماتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ الفوري» على أن يتولى جمال شعير 
القيام بكل مهامي خلال غيابي. """ 


5 الديب» ص .759١‏ 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


"ولقد ارتأى الرئيس [عبد الناصر] أن يغيّر طبيعة مهمتي بليبيا وليقتصر 
تواجدي بها على يومين فقط كل شهرء على أن أقضي بقية أيام الشهر 
مسؤولا عن الأمن الخارجى للجمهورية العربية المتحدة. "٠"‏ 


"استغرقت جهودي [كمسؤول عن الأمن الخارجي] البقية الباقية من 
شهر يوليو وطوال شهر أغفسطس ١1917١‏ فى الإعداد والتحضير 
للانطلاق الإيجابى فى كافة مجالات النشاط متصدياً لكل الأنشطة الحزبية 
اتوي ا 


من كتابه ما هو عدد المرات التى زار فيها ليبيا فى ضوء هذا التغيير الذي طرأ على 
طيعة حيضدة وما عن الموصوعات التى يخلها فى ليبا خلال هله الزيارات» برهن عن 
المسؤولون الذين تقابل معهم . 

4 المصدر نفسهء ص 71994. 


نصائح عبد الناصر واهدمامه ١‏ لشخصي 


لم يقتصر ما قام به عبد الناضر في سبيل "دعم " القذافي وحماية نظامه 
والوفد المرافق لهمء بل حر صن علق أنيقبوم ببعض هذه المهام بنفسه 
شخصيا بحكم زعامته ومكانتهة. من ذلك: - 


٠‏ كلما تالإطراءٍ والمنديح التي كان يلقي بها على مسامع القذافي 
مباشرة أو عبر الرسائل التي كان يبعث بها إليه عبر موفديه (هيكل» 
والديب). 
على عقد قران القذافى على زوجته الأولى ابنة قائد الشرطة خلال 
العهد الملكي"'' الزعيم نوري خالد (وشقيقة الرائد خيري نوري خالد 
أحد الضباط المشاركين فى الانقلاب) . 
٠‏ الرسائل الشخصية التى بعث بها عبد الناصر للقذافي منذ الأيام 
بنقلها إلى القذافي (كان المغيربي في مصر عندما وقع الانقلاب).''" 
65 لقدتم عقد القران خلال اليوم الأول من زيارة عبد الناصر لليبيا التى بدأت يوم 
ه/ 0/1 . 


7 أورد فتحي الديب في ص 78 أن الدكتور أحمد صدقي الدجاني أبلغ محمود المغربى 
(رئيس أول حكومة بعد الانقلاب) خلال حوار جرى بينهما في أواخر سبتمبر ١9594‏ - 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


هرذ 


* ما ورد على لسان عبد الناصر من مديح مبالغ فيه للقذافي خلال 
خطبه العامة التى ألقاها أثناء زيارته الأولى الأولى لليبيا فى أواخر 
شهر دسفيرة 4 ونن أشورها خطانه الذي القاد فى البندينة الرياضبية 
بطرابلس يوم 7/55١1959/1ء‏ نقيت بد القذاى 'أميناً للقومية 
العربية ' : 

"إنني سأترككم غداً وأنا أشعر بقوة جديدة ودم جديد» وأشعر بالأمة العربية 

وقد عبّرت عن تصميمها. أترككم وأنا أشعر أن أخي معمر القذافي هو 

الأمين على القومية العربية وعلى الثورة العربية وعلى الوحدة العربية. ' 


والعجيب أن علد الناصر أضفى على القذافى هذه النعوت فى الوقت 
الذي كان فيه على علم كاف بالعديد من السلبيات الخطيرة ف 5066 
القذافى التى تجسدت أمامه. والتئ كان من أشهرها مواقفه أثناء القمة العربية 
التي انعقدت بالرباط خلال شهر ديح ؤ و1414 قبل أن يصل إلى طرابلس 
يلق ذلك الخطاب. 

وفضلاً عما ذكرنا فإن الوقائع المتعلقة بك الفترة» ما بين قيام انقلاب 
الأول من سبتمبر 1954 ووفاة عبد الناصر في 14 سيتمبر :197. تؤكد أن 
الرئيس المصري أعطى القذافي حصة من وقته ومن اهتمامه الشسخصي 
لم يحظ بها أي مسؤول عربي آخر. 

وقد تمشل ذلك الاهتمام والحدب الشخصي في عدد المسرات التي 
استقبل فيها عبد الناصر القذافى أو فى أحيان أخرى أحد أعضاء مجلس 
الثورة (عبد السلام جلودء بشير هوادي....) وفي عدد الساعات التي أمضاها 
معه خلال هذه اللقاءات رغم الحالة المرضية السيئة التي كان عليها منذ 
إصابته بأول أزمة قلبية في 14149/4/4. كما تمثل أيضا في عدد الزيارات 
-- أنه سمع من محمد بشير المغيربي أن الرئيس جمال عبد الناصر أبلغه أنه مستعد أن 

يتخلى عن سيناء وأن يؤجل المعركة مع إسرائيل في سبيل نجاح الثورة الليبية. 


وفي اعتقادى أن هذه هي الرسالة التي طلب عبد الناصر من المغيربي حملها إلى 
القذافي. 


نصائح عبد الناصر واهتمامه الشخصي 


التى قام بها عبد الناصر إلى ليبيا خلال الفترة ذاتها. لقد استقبل عبد النام, 9ك 


خلال تلك الفترة المحدودة (نحو ١‏ شهراً) القذافي بصحبة بعض رفاقه ٠‏ 
مرات. 

٠‏ الأولى: في الأول من ديسمبر ١1479‏ وامتدت أربعة أيام وكان بصحبة 
القذافي أعضاء المجلس عبد المنعم الهوني وبشير هوادي وامحمد 
المقريف .""" 

٠‏ الثانية: في الفترة من ١١‏ إلى ١5‏ فبراير ١97١‏ وكان بصحبة القذافي 
عضوا المجلس عوض حمزة والخويلدي الحميدي. 

٠‏ الثالثة: في ١٠‏ من-إتريل ١47١‏ وكان بصحبة القذافي عضو المجلس 
أبو بكر يونش جابر (استمرت إيومين): 

٠‏ الرابعة: فى:752١-‏ من يونيو--/ا9١‏ بغد خولة القذافى فى الدول العربية 
وكانا بصعي ع 9800# عمال دسحي . /رألقى القذافي خلالها 
خطاباً أماء مجالط الؤلة بصي للا0 1ك باو ١‏ ْ 

٠‏ الخامسة: فى/" من,أغسطس :197 وكان بصحبة القذافى عضوا 
المجلال جاتر فنر ري 4 المتروكضاكاننك الزيارة تتعلق بمبادرة 
روجرز). 

٠«‏ السادسة: فى 4 من أغسطين-197١‏ وكان بصحبة القذافى عضوا 
المجلس مكدان اتروع بانعيد القريش (ركائت هله الزبيار» افيا 
تتعلق بمبادرة روجرز). 


١917١ السابعة: بدأت من نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر‎ ٠« 
من الشهر ذاته وكان ب بصحبة القذافى كل من أبو‎ ١8 وامتدت حتى يوم‎ 


707 أورد السعدنى فى الحلقة الرابعة من مذكراته فى سياق وصف رحلة القذافى الأولى 
إلى مصر "أنه استخدم في تلك الرحلة طائرة أمريكية نفاثة وصلت ليبيا قبل أيام قليلة 
وأنه طلب من رفاقه أعضاء المجلس ارتداء نظارات شمسية غامقة اللون حتى لا يتعرف 
عليهم أحد إمعانا في إخفاء شخصياتهم. وكان المشهد وكأنه اقتطع من أحد الأفلام 
البوليسية الكوميدية. " راجع أيضا الديب» ص ١57‏ . 

يعتقد السعدني (الحلقة السادسة) أن الزيارة بدأت يوم 197١/57/٠١‏ وامتدت خمسة 
أيام . 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


بكر يونس ومصطفى الخروبي . وكان عبد الناصر موجودا في مرسى 
مطروح للراحة بسبب حالته الصحية.؟'" 


وعلى سبيل المثال فقد عقد عبد الناصر مع القذافي والوفد المرافق له 
خلال زيارته الأولى لمصر أربعة اجتماعات ضم أولها عبد الناصر وعدداً من 
قيادات النظام المصري والقذافي ومرافقيه» في حين اقتصر الاجتماعان الثاني 
والثالث منهما على عبد الناصر والقذافى وفتحى الديبء ''" أما رابعهما فقد 
ضم إلى جانب عبد الناصر والديب والقذافي رفاقه من أعضاء المجلس» 
والقذافى وحدهما. 


بالإضافة إلى ذلك قنام,عبد الناصر خلال تلك الفترة ذاتها بزيارة ليبيا 


مرتين؛ الأوؤلى في أواخر ديشكثمبر '"'1914 والأخيرة في ١!‏ يونيو 1917٠‏ 
وامتدت عدة أيام شارك فيها عبد الناصيق مع عدد من القادة العرب احتفالات 


جلا الأمريكان عن قاعدة ويلس بطرابلس (يوم ا .)2 ومؤتمر دول 
المواجهة بالإضافة إلى كل من الجزائر والسوداق وليبيا (يوم 5١‏ 5/ :1917). "" 


69 وقد أشار القذافي إلى هذه الزيارة في المقابلة الصحفية. التق نشرتها:مجلة " كل شيئ " 
فى الأول من سبتمبر ١937/7”‏ . ويلاحظ أن القذافى أشار:إلى أن الزيارة تمت فى شهر 
أغسطس. راجع السعدني (الحلقة السابعة). 0 ا 

.737/8-7574 الديب. ص 157.» عبد الله إمام» ص‎ ٠ 

١‏ راجع الديب» ص 178-١78‏ والحلقة الخامسة من مذكرات السعدني. 

57 مذكرات السعدنى (الحلقة السادسة) والديبء. ص 7868- .59١‏ وكان مما أورده 
الديب فى ص 7/17 بشأن ما دار خلال مؤتمر المواجهة: 
"وتوالى رؤساء الدول في عرض وجهات نظرهم» ولم يحظ ذلك العرض من جانبهم 
بإعجاب العقيد معمر»ء واعتبره تقاعسا عن الواجب القومي الذي يتطلب تقديم كل 
دولة لكافة إمكاناتها من أجل معركة المصير. وخرج العقيد في مهاجمته للملك حسين 
على العرف. واشتد به الحماس ليهدد المجتمعين بأنه ما لم يحقق هذا الاجتماع 
هدفه في توحيد جهدهم والاتفاق على رأي واحد فإنه سيخرج ليذيع على الرأي العام 
العربي حقيقة موقفهم المتردي لتطيح شعوبهم بهم موجها حديثه للملك حسين بصفة 
خاصة . 
وفوجئت بالرئيس جمال عبد الناصر وقد شحب لونه ثم ضرب بيده على الطاولة - 


نصائح عبد الناصر واهتمامه الشخصي 


كما التقى عبد الناصر بالقذافي فضلاً عن ذلك مرتين أخريين؛ الأولى خلال 
مؤتمر القمة العربية الذي انعقد بالرباط في أواخر شهر ديسمبر”19194 
والأخرى والأخيرة بالقاهرة يوم ١‏ سبتمبر :191 في القمة العربية التي 
انعقدت من أجل إيجاد حل للأزمة التي انفجرت بين المقاومة الفلسطينية 
والنظام الأزدني وعرفت بحوادث أيلول الأسود. *'" 

ويتضح من مطالعة كافة المصادر التي أتينا على ذكرهاء والتى تناولت 
العلاقة بين القذافي (وكذلك كافة أعضاء مجلس قيادة الثورة») وبين عبد 
الناصرهء أن نظرتهم إليه كانت تتسّم بالإعجاب والانبهار الشديدين وأنه 
كان بالنسبة لهم في مقام' المعلم والأستاذ والملهموالقدوة والوالد والسند. 

لقد كتب هيكل عن أول لقاء أجراة في بنغازي ليل/؟ سبتمبر 1914 مع 
القذافي وآدم الحواز ومصطفين الخروبي: 
' توجهت أنا إلى. بيتٍ عبد الناظرا(فورعودته من ليبيا) . 
وقال عبد الناصر وأنا أدخَلَ عليه: ماذا وججدت؟ 


فقلت: مشكلة: 


-2 مطالباً العقيد القذافي بالكف عن تطاوله واحترام الرؤساء المجتمعين» موضحاً له أنه 
ليس من حقه أن يوجه أي إهانة للملك حسين أو غيره» وعليه أن يلتزم حدوده» وأنه 
ليس من حقه تهديد أحدء وأن قدراته محدودة فى شخصه.ء وإن جاز لأحد أن يتوجه 
للشعب العربى من موقف القدرة فإنه على استعداد لأن يتوجه للشعب الليبى ليجبر 
العقيد معمر على الالتزام بآداب الضيافة واحترام ضيوفه. وقام غاضباً ليفض الاجتماع» 
ويتجه مباشرة إلى قصر الضيافة» الأمر الذي كان وقعه على الجميع غاية في الشدة» 
وخاصة العقيد ورفاقه. ورافقت الرئيس فى عودته لغرفته بقصر الضيافة بناء على طلبه 
ليطلب مني إعطاء التعليمات لتكون الطائرة المصرية الخاصة جاهزة ليسافر فوراً إلى 
القاهرة. "2 

./8 هيكلء "الطريق إلى رمضان". ص الاء‎ ١7 

5 المصدر نفسه. ص 45-45. والسعدنى (الحلقة السابعة) و صبري أبو المجد» 
'القذافي " حدث" الأمة العربية". (مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة» 
)١91//‏ ص 7554. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


رن 


قال: لماذا؟ هل هم ضد مصر؟ 
قلت: ذلك أبعد ما يكون. المشكلة أنهم أبرياء إلى حد مذهل.. أطهار 
إلى حد مخيف. إنهم رجالك.. يريدون الوحدة معك . للد 


ات د 
"كان من الواضح أن جزءا كبيراً من معلومات القذافي مصدره دراسة 
الصحف. ولكنه كان تواقاً إلى أن يتعلم. وكان هناك أمران مميزان له: 


اعتماده على توجيه عبد الناصر فى فهم السياسات العربية» واعتماده على 
خبرة الثورة:المصرية كنموذج تحتذيه ليبيا. "1" 


كما كتب الديب فى/هذا الصدد يصف اجتماعات عبد الناصر بالقذافى 


وزملاته أعضاء"" المجلس يومئ«الثامن والتاسع والعشرين من ديسمبر ١9154‏ 
أثناء زيارة عبد الناصر لليبيا: 


'اتسمت كل تلك الاجتماعات بالطابع الأبوي البعيد عن أي رسميات» 
وتم خلالها استماع أعضاء الثورة إلئ نصائح وتوصيات الرئيس جمال 
بأهمية ترابطهم وتماسكهم في مواجهة كافة ميتقاولات الدس والوقيعة 
الخارجية والداخلية. كما تم خلالها استفسار"معظتم الأعضاء عن الكثير 
من التساؤلات التي دارت في أذهانهم عن طبيعة مشاكل الحكم وأسلوب 
مواجهتهاء كما تطرقوا إلى مواقف نظم الحكم العربية وسياسة القاهرة 
تجاهها. ولم يبخل الرئيس عبد الناصر بتزويدهم بكل ما أحسّوا 
أنهم في حاجة إليه من تفسير وإيضاح وضرورة المعرفة لمواجهة 
المستقبل . 785 


6" هيكل. المصدر نفسهء ص .7١‏ 

5 اللمصدر نفسه.ء ص 5/. 

7377 تضمنت الأوصاف التى استخدمها الديب فى تحليل شخصية أعضاء المجلس بعد أن 
أمضى في معايشتهم أكثر من ستة أشهر النعوت التالية: طيبة القلب» البراءة» الطفولة» 
العاطفية» التسرع» سرعة التأثرء الميول الناصرية . 

الديب. ص .١76‏ راجع أيضا عبد الله إمام» ص 77107. 


نصائح عبد الناصر واهتمامه الشخصي 


أما السعدنى فقد تناول فى الحلقة الرابعة من مذكراته الكيفية التى كان 


ينظر بها القذافي إلى عبد الناصر خلال أول لقاء بينهما في القاهرة -١(‏ 4 


"وجرت وقائع الحوار بين عبد الناصر والقذافي كحوار يجري بين أستاذ 
وتلميذه» رغم عدم سابق معرفتهما من قبل» وأقول أستاذ لتلميذه لأن 
العقيد القذافي كان يحفظ عن ظهر قلب جميع خطب عبد الناصر التي 
ألقاها أمام الجماهير . " 


إذن ووفقا لهذه الشهادات فقند كان القذافي ورفاقه مهيئين منذ الايام 
الأولى لعلقي التوجيهاتوالبتصائح والارشاذات""” مين الرئيس عبد الناصر 
باعتباره "الأب والمعلم والملهم والقدوة' لهم: وهو/ما نحسب أن عبد 
الناصر أدركه منذ مرحلة مبكرةيجدا.. وقد رآينا,فئى المباحث السابقة كيف 
تونى هي كل والديبء_بناء 1 اتوك جاع التأثر وتعليماته» تلقين 
القذافي ورفاقه وقبل أن بلتقي يهلم الدروس الأؤلى والضرورية في فن 
"الحكم الثوري" و'ممارسة السلطة". 
وتفيد الوقائع بأن عبد الناصز تولئ بنفسه أجياناً عملية التلقين والتوجيه 
للانقلابيين وعلى وجه الخصوص للقذافي خلال اللقاءات التي جمعته به 
وبهم. ومن الأمثلة على هذه التوجيهات: 
أوصى عبد الناصر القذافي بضرورة التركيز على عنصري الطلبة والعمال 
واحتضانهم ليضمنوا سلامة الجبهة الداخلية. (الديب ص 3272). 
» أوصى عبد الناصر القذافي (ولما يمض شهر على وقعع الانقلاب) 
بضرورة: 1 
4 يؤكد الديب والسعدني أن القذافي وأعضاء المجلس كثيراً ما لجأوا إلى عبد الناصر من 
أجل تسوية الخلافات والمشاحنات التي كانت تقوم بينهم إلى درجة أن عبد الناصر 


قال لهم في إحدى المناسبات "لقد سئمت من الاستماع إلى خلافاتكم. " راجع 
السعدنى (الحلقة السادسة) . 
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انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


© البدء في إنشاء جهاز للمخابرات العامة على أن يتبعه شخصياً 
(على غرار ما طبق في مصر). 
© التأكيد على أمنه الشخصي . 
© الاعتناء بترتيب مواعيده ونظام عمله وصحته ولزوم وجود 
طبيب خاص له يراه كل يوم (الديب ص 40). 
نصح عبد الناصر القذافي خلال اجتماعه به في القاهرة (مطلع ديسمبر 
48) بعدم إتاحة الفرصة للعناصر المخرية أو الحزبية للتفاذ بأساليبها 
الخبيثة للتأثير عليّ وحدة وتضامن مجلس الثورة (الديب ص ”167). 
نصح عبد الناصر القذافي بأن يتولى رتاسة الوزارة الجديدة (بعد استقالة 
حكومة محمود المغربى) وألا ترك رتاسة الوزارة لشخص آخر (الديب 
ص 181). ْ 
وقد ذكر السعدنى أن القذافى استفسسير من عبد الناصر خلال لقائهما 
الأول بالقاهرة عن الطريقة الى يمكنه ملغلالها السيطرة على أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» والذي لم يكن قد بانأير #ام«الفعلية إلا منذ فترة 
قصيرة» واستفسر منه كذلك عن الطريقة التي تمكتشه من"تفادي قيام أي 
محاولات ضد الثورة الوليدة في صفوف الجيش الليبي. "" 
كما أورد السعدني في الحلقة السادسة من مذكراته أن القذافي قام 
بصحبة أبو بكر يونس ا سرية للقاهرة استغرقت يومين (517- 18 إبريل 
) ولم يعلم أحد بأهداف هذه الزيارة أو نتائجها. وقد سجل السعدني: 
"أنه مع عودة القذافي من هذه الزيارة بدأ يتشدد في تعامله مع أعضاء 
المجلس بالمحاسبة والتعنيف... ' 
ولا نشك في أن ما ورد على لسان القذافي خلال المقابلة الصحفية التي 


الحلقة الرابعة. وأضاف السعدنى أنه لا يعرف حقيقة ما قاله عبد الناصر بخصوص مثل 
هذه الاستفسارات من العقيد القذافى. 


نصائح عبد الناصر واهتمامه الشخصي 


العروف تمه ركشب يا ميبلة "كل شي سحت غبوان الحلريف الذكريات: 
بتاريخ 1917/4/١‏ يعني الكثير في هذا الصدد: 


"لقد سمعت من عبد الناصر الكثير خلال لقاءات العمل . . . وأذكر 
على الخصوض اعر اجماع انا ف ترسيدى بطروح لي اصبيطين 11 . 
فقد تحدث لي فيه حديثا طويلا عن تجربته الخاصة» وتطرق لجوانب 
لم يتطرق لها من قبل في علاقته مع إخوته من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة» والضباط الأحرار. وفي صلاته العربية والدولية. ""” 


ومن المهم أن نسجل حت 31 امبر عبد الناصر من أجل حماية 
ودعم النظام الانقلابي لحم يقتضر على التوجيهات التي أصدرها إلى موفديه 
ومندوبيه» وإلى كافة أجهزة نظامه-العسكرية_والمدنية» بتقديم شتى الخدمات 
وكافة صور الدعم السياستيإبوالامني والعسكري والإداري» وتزويده بمختلف 
أنواع الخبرات القانونية والفبنية» "كنا" لتم إيقتصر على ما قدمه عبد الناصر 
شخصياً للقذافي ورفاقة من دعث#([إمعنوي ونضائح وإرشادات وتوجيهات في 
كل اتجاه» بل تجاوز كل ذلكَ:وفقاً لما رواه'مُحَمِدَ حسنين هيكل في كتابه 


١‏ كان الاجتماع في شهر سبتمبّرَ وليس أغسطس .. ويلاحظ أنه على الرغم من أن القذافي 
كان مصحوبا بكل من أبو بكر يونس ومصطفى الخروبي إلا أنه لم يشر إليهماء مما 
يدل على أن الحديث كان قاصرا على عبد الناصر والقذافى وحدهماء كما يلاحظ أن 
القذافي لم يشر مطلقاً في كل ما صدر عنه إلى ما دار بينه وبين عبد الناصر خلال تلك 
الأحاديث ! 

”3 بالطبع فقد قدم الانقلابيون الكثير لعبد الناصرء من ذلك تعزيز موقفه التفاوضي في 
مواجهة الاتحاد السوفييتي وإبرام صفقة طائرات الميراج الفرنسية وغيرها من صفقات 
السلاح والعتاد والذخيرة والتسهيلات العسكرية التي كان الجيش المصري في مسيس 
الحاجة إليها. هذا فضلا عن إعارة مصر بناء على طلبها ثلاثمائة سيارة مدرعة خلال 
شهر مارس ١917١‏ (الديب ص .)5١١‏ وقد بلغ "كرم" القذافي مع عبد الناصر مداه 
عندما عرض على الديب في ١7‏ مارس ١917١‏ إمكانية ضم واحتي الجغبوب 
والكفرة الليبيتين إلى مصر وتهجير الفلاحين المصريين لزراعتهما لتعذر قيام 
الليبيين بالاستفادة من الواحتين برغم إمكانيتهما الزراعية الكبيرة (الديب. ص 
08)). 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


١56 


"الطريق إلى رمضان": ""” 


"رأيت عبد الناصر يمسك سماعة التليفون. . ويطلب الفريق محمد فوزي 
[وزير الحربية المصري آنذاك] ليقول له: "فوزي .. أريدك أن تهدئ 
الموقف على جبهة القناة [كان ذلك في وقت بلغت فيه حرب الاستنزاف 
ذروتها] وتستعد للعمل في الغرب" . 


ثم يعلق هيكل على ما رآه وسمعه: 
'وتصوّرت ما ستكون عليه دهشة الفريق فوزي لهذا الأمرء لكن الحقيقة 


مدمرتان وبعض«الغواصات من الإسكندرية إلى هناك. "1" 


7 كان ذلك في اليوم التالي لعودة هيكل من زيارته الأولى لليبياء أي في 1959/9/5. 
75 ص ١ل.‏ 
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حرص 
يذرض 


رؤية أمريكية 


(من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية) 


أفرجت الخارجية الأمريكيّة عن عدد منَّوثائقها السرية “"ذات الصلة 
بعلاقات النظام الناصري بانقلان شبتمبر:مئذ قيام الانقلاب وحتى وفاة 
عبد الناصر في .01417 مق هده الوثائق: 

برقية سرية مرسلة من مكتبه الإشراك على المضالح الأمريكية بالقاهرة 
مؤرخة في 17/ 9 وتحل الرقم 80 وتتناول بعض ما ورد 
خلال لقاء تم بين الدبلوماستي الأمريكي ويلي(/17/1111) مع مستشار 
الرئيس عبد الناصرٌ السنيد جسن صبري الخوليى يوم 1459/9/7 
حول انقلاب سبتمبر."" ْ 

برقية سسرية مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس مؤرخة في 
5 وتحمل الرقم (505) وتتناول بعض ما دار من حوار يوم 
*/ 1959/9 بين القائم بالأعمال المصري في طرابلس صلاح الدين 
محمد عثمان والصحفية فريدا أوتليى (1[0169 1"608) حول "دور 
الجمهورية العربية المتحدة في الانقلاب الليبي". "”" 

راجع ملحق الوثائق السرية للخارجية الأمريكية . 

الملف (2ترطآ 9 -20123). 


الملف السابق نفسه. يلاحظ أن مصر ظلت حتى يومذاك محتفظة باسم " الجمهورية 
العربية المتحدة" رغم انفصال سوريا عنها عام 19701 . 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


مذكرة محادثات سرية جرت بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن 
يوم 1954/94/1١‏ بين محمد صلاح الدين السيد المستشار بمكتب 
رعاية المصالح المصرية بواشنطن والمستر روسكو سودارت الموظف 
المسؤول عن مكتب ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية. وحملت المذكرة 
عنوان "وجهات نظر الجمهورية العربية المتحدة حول الانقلاب 
ال ا 

مذكرة مخابرات سرية تحمل الرقم (819) بتاريخ 19/ 17/ ١1959‏ من 
إعداد مدير المخابرات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية وموجهة إلى 
وزير الخارجية الأمريكية وتحمل عنوان "ليبيا: القوات المصرية قد 
تكون دعماً قصير”"الأمد...ولكنها تهديد في المدى الطويل'. *” 
مذكرة مخابرات سرية,تتخمل الرقم 30-1 مؤرخة في 1917١ /١/97‏ 
من إعداد مدير المخابرات «والبيخوث بوزارة الخارجية تحمل عنوان 
"ليبيا-الجمهورية العربية المتككلة+ الحضور المصرى فى ليبيا 
في ازدياد". “" 0 
مذكرة سرية محالة بتاريخ /١/8‏ 3191 من السيسكرتير التنفيذي بوزارة 
الخارجية الأمريكية المستر ثيودور ل. اليوت:(]1110 ..[ عملمعط1) 
إلى المستر هنري كيسنجر (1515510561 .لك '11601) بالبيت الأبيض 
تحمل الرقم (259 5/5) وعنوان "الجمهورية العربية المتحدة 
ولنبيياب! 

برقية سرية تحمل الرقم )71١(‏ ومؤرخة في 7/15/ :141 مرسلة من 
المستر بيرجوس (8618115) بمكتب الإشراف على المصالح الأمريكية 
بالقاهرة إلى الخارجية الأمريكية تشير إلى ظهور اسم فتحي الديب 
الملف نفسه . 

الملف نفسه. 

الملف 412[ - 2لإطانآ آ0. 

الملف السابق نفسه. 


رؤية أمريكية (من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية) 


بالصحف المصرية ضمن أعضاء الوفد المصري فى المحادثات الليبية 
المصرية المشتركة يحمل صفة 'وزير بدون حقيبة"'. 

من إعداد مدير المخابرات والبحوث بوزارة الخارجية وموجهة إلى وزير 
الخارجية الأمريكى وتحمل عنوان "ليبيا/ الجمهورية العربيةالمتحدة: 
ماذا يعتزم الأخ الكبير القيام به؟" "” 

٠6‏ . تقرير سري مرسل من مكتب الإشراف على المصالح الأمريكية بالقاهرة 
إلى الخارجية الأمريكية يحمّل الرقج (6-4) ومؤرخ في ١910. /5 /١5‏ 
وعنوان "آراء بعضن المصربين حول ليبيا". ”7 
وسنكتفي في هذا المبحث “#بتتاقلمَاءورد في وثيقتين منهما باعتبارهما 

شاملتين لمعظم الجوانب الظاهزية”' للعلاقة بيسن عبد الناصر وانقلابيي 

سبتمبر من وجهة النظر الأمريكية. 

اث سه 4غ 
الوثيقة الاولى: 

وهي مذكرة سرية مُحالة بناربضخ 7917/3/48 من السكرتير التنفيذي 

(5>601©]8359 1860]176) بوزارة الخارجية الأمريكية ثيودور إيليوت إلى 

المستر هنري كيسنجر (الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي 
باليك الخيض) وضمم ل ختران * الجمهورية الغربية المحضدة نبي" ريد 

عاد فى قلف الوقمة ها #حعه: 

7 الملف نفسه. 

55 الملف نفسه. 

45 تناولنا بعض الوثائق الأخرى في المبحث التالي. 

65 أما الجوانب الخفية في هذه العلاقة فلا نحسب أنه سيجري الإفراج عن وثائقها في 
المستقبل المنظور. 


57 المذكرة تحمل الرقم الاشاري (259 5/5) وموجودة بالملف المركزي لوزارة 
الخارجية الأمريكية . (كلثىنا - 3(إ15آ..201) 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


١5 


"لقد طرأ نمو هائل وذو دلالة في العلاقات الليبية - المصرية منذ وقوع 
انقلاب الأول من سبتمبر. " 

'وفي القريب العاجل سوف يكون للجمهورية العربية المتحدة في ليبيا ما 
يقارب )١16٠٠(‏ جندي. وبالإضافة إلى هؤلاء فقد توافد على ليبيا خبراء 
مصريون في شتى المجالات يتراوح عددهم ما بين 5٠١٠ - 8٠٠‏ خبير. 
لقد قام عبد الناصر بزيارة لليبيا كانت أطول من المعتاد» إذ استغرقت خمسة 
أيام» في أعقاب القمة العربية بالرباط. وفي الوقت الذي جاءت فيه النتائج 
المعلنة لمحادثات عبد الناصر مع القيادة الليبية دون مشروع الوحدة المقترح 
من قبل رئيس :مجلس قيادة الثورة القذافي» فإن من الواضح أن علاقة عمل 
ستقوم بِينّ,الجمهورية العربية المتحدة وليبيا والسودان أوثق من ذي قبل» 
وأن عبد الناصر زافق على العودة إلى ليبيا في شهر يونيو (19170) القادم . 
كما أن هناك بعض الحديث حول إمكانية أن يكون عبد الناصر حاضرا عند 
تسليم قاعدة ويلس للحكومة,الليبية'فئي "١‏ يونيو '.191١‏ 

"هناك أسباب تاريخية وجيو- سياسيّة:صحيحة لاهتمام عبد الناصر بليبيا. 
وبينما يكره الليبيون المصريين بش كيل عام» إلا أن عبد الناصر أظهر في 
زيارته الأخيرة لليبيا أن هناك جاذبية خاصة!له في الشارع الليبي باعتباره 
القائد العربي بدون منازع. وفضلا عن ذلك فمن, الواضتح أن عبد الناصر 
يحظى بإعجاب القادة الليبيين الشباب الذين يشعرون بالخطر وينظرون 
إليه على أنه "الأخ الكبير" الذي يمكنهم اللجوء إليه بحثاً عن الطمانة 
والدعم . وهناك تقرير غير مؤكد مفاده أن عبد الناصر أعطى القذافي 
وجماعته ضمانات باستمرارهم في السلطة في ليبيا. وفي المقابل 
أعلنت الحكومة الليبية أنها أصبحت إحدى دول المواجهة» والتزمت 
بتوجيه عائداتها النفطية الهائلة لدعم الصراع مع إسرائيل. ' 

"ويوازن هذه المكاسب (التي حققتها مصر) أن النفوذ المصري في ليبيا 
هش» ويمكن أن يتعرض بشكل كبير للخطر عن طريق تحرك متهّور في 
اتجاه الوحدة» أو بسبب حضور مصري ظاهر جدا أو غير قابل للاحتمال 
(من قبل الليبيين). وهناك أدلة ظرفية تؤكد أن عبد الناصر يدرك هذه 
الحقيقة . " 


رؤية أمريكية (من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية) 


'إن العلاقة المتطورة بين مصر وليبيا تثير توقعات مؤكدة بقيام مشاكل 
خطيرة. إنها تجعل نفوذ عبد الناصر يتمدد غربا نحو المغرب العربي 
ليزيد من الهواجس الخطيرة القائمة فعلاً في المنطقة تجاه الانقلاب 
الليبى. ومن المحثمل أن يؤدي هذا أيضاً إلى تعقيد علافتنا (علاقة 
الولايات المتحدة الأمريكية) بالحكومة الليبية الجديدة. ومن المرجح أن 
يحدث ذلك على وجه الخصوص في حالة ترؤس عبد الناصر للاحتفالاات 
الخاصةة برسيلنا من فاغندة ويلن, وفقلا غم ذلك فإق خيازة فصر 
للإنشاءات العسكرية الأمريكية والبريطانية الموجودة في ليبيا سيكون لها 
قيمة استراتيجية وأهمية لا حدود لها. إن هذه الظروف من الممكن أن 
تثير لدينا في الولايات المتحدة انتقادات داخلية بأننا منحنا قاعدة أمريكية 
"إن النفوذ المصري في« ليبتااتتمكن أن يسمح لعبد الناصر أن يستخدم ليبا 
في توجيه ضربة إلى١ملصالح‏ أمريكا وبريطانيا (على سبيل المثال من خلال 
الضغط على الصناعة النفطية)/بنتوق أنبيحتاج إلى مواجهتنا بشكل مباشر. 
لقد استخدم عبد الناصريهتاا الأسلوب .هن قبل في اليمن" . 

"ومن جهة أخنرى فإن الحضور المصري. في ليبا قد يحول دون وجود 
دور سوفييتى أكبر فْليْبِيا (وهو ماقام به عبلا الناصر فعلاً وفقاً للتقارير) . 
إن البيين النسهم قت يظهروة يرود نحو السوفيك3: 
"وفى الحقيقة, فقد يكون أحد اهتمامات عبد الناصر بليبيا هو رغبته أن 
ينض لتقيده#الكبار الكربى * »باينا تمريخ لببيا الثقاة الى مسف ايد 
الناصر عبرها للحصول على مساعدة من الغرب بدون أن يسيء ذلك 
إلى علاقته بالسوفييت . إن صفقة السلاح مع فرنسا التي تناولتها التقارير 
مؤخراً ربما تكون أول مؤشر على هذه الاستراتيجية. وعلى الرغم من 
أنه يبدو أمرا غير قابل للتصديق إلا أن الوجود الحالي للقوات المصرية 
والمستشارين المصريين في ليبيا قد يكون ذا تأثير مزدوج في ليبيا. فهو 
من جهة يشكل عامل استقرار للمشهد الليبي» وعنصر تهدئة لحالة كان 
من الممكن أن تصبح مطبوعة بقرارات سياسية اندفاعية وعاطفية من قبل 
الضباط الليبيين الصغار. ومن جهة أخرى فمن الواضح أن دول المغرب 
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العربي بما فيها الجزائر منزعجة بسبب تزايد التفوة المصري في ليبياء ور 
فعل هذه الدول» الذي هو فى خدمة مصالحنا غربى البحر المتوسط» قد 
يقد ايل الاقاريه يكنا ورين درا المع ميد 7 
'وباختصار فإن الإيحاءات التي يثيرها اهتمام عبد الناصر بليبيا ليست 
كلها سلبية من وجهة نظرنا على الرغم من أن تكاليفها لنا تبدو. في 
المدى القصير.ء محسوسة أكثر من منافعها ". "4" 


وتختم المذكرة السرية بالفقرات التالية: 


"وفي هذا المثيّاق لدي الملاحظات التالية: 


في حين يبلق أنه من غي غير المفضل الحديث مع المصريين أو الليبيين 
حول الوجود المتنامتي البو ل الال أنه ينبغي علينا ألا نتردد 
فى الخديث كل باليؤلبم الليين آل الصريين ارمع الاين حيقيا 
يصطادم هذا الوجود بشكل مباشر مع مصالحنا. إن هذا لم يحدث 
حتى الآن. 

ينبغي أن نستمر في التشاور بشكل,حميم مع البريطانيين حول هذه 
الحالة . 44" 

ربما ينبغي علينا أن ننظر في إمكانية أن نقوم بأنفسَنا بإظهار حقيقة الوجود 
المصري في ليبيا على السطح بطريقة تخفف من وقع الأمر على الساحة 
الداخلية [الأمريكية] بدون تشويه للحقائق 

علينا اناسع ترايك الؤجود الغربي فى الببيا. إن هذا هو هدفنا بالنسبة 
لدول المقري رعو ما يشكل آنا مقهوما شوقاء وفي هذا السياق علينا أن 
نراقب بيقظة أي مؤشرات على أن عبد الناصر يقوم فعلاً باستعمال ليبيا 
من أجل فتح " الخيار الأوروبي ' أمامه. 

أخيرأ» ولأئني اعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أن ليبيا ستصبح ميدائاً لمصارعة 


1 أعتقد أن هذه العبارة جديرة بالتأمل» فهى تكشف الكثير من علاقة الولايات المتحدة 
بانقلاب سبتمبر واندفاع الانقلابيين تجاه عبد الناصر. 

لعل فى هذا إشارة كافية إلى أن وجهات النظر البريطانية والأمريكية لم تكن متعارضة 
حول الانقلاب. 
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الديكة "يشارك فيه من أجل النفوذ فيها كل من عبد الناصر ودول المغرب 
العربى» والبعث» وأوروباء ودول الكتلة الشرقية جميعها. إلا أنه لا 
ينبغي علينا أن نقوم على الفور بإغلاق خيار الإبقاء على يدنا في " اللعبة 
الليبية ". إننى أعتقد أنه لا ينبغى علينا اتخاذ أي قرار فى هذا الصدد قبل 
أن نحقق المزيد من الخطوات بالانسحاب من قاعدة ويلس. إن مصالحنا 
في ليبيا على درجة من الأهمية بحيث تتطلب منا إبداء اهتمام في هذا 
الانجاه على الرغم من الطبيعة الراديكالية للقيادة الليبية وتنامي الوجود 
المصري فيها" . 
وتقدم المذكرة جملة من الخيارت المحتملة في هذا الشأن: 

"() تقديم مشاعدة لللمجتمع الليبي» الغنين مالي والفقير بشرياً» لمواجهة 
المشاكل الفنية والإدارية.التى يعاتّى-منها: 

ب إقامة. علاقةا تعاون عسكرَيٍ باستخدام ما بقى من البعثة العسكرية 
الاستشارية.الأمريكية, ١وقل"يَأحَد>هُذا‏ التعاون شكل تعاقدات مدنية على 
سلاح الطيران الليبي الذَي!كُنا الوحيدين الذينَ نقوم بدعمه في الماضي. 
ج20 الإبقاء علئ كمية من المعدات غير الحساسشسة بقاعدة ويلس يمكن 


تشغيلها بدرجة تكامي © 21 إليك 01م الطلؤان الليبي» وبذا يمكن إجهاض 
احتمال أن يتتجه الليبيون إِلَى اتسوقيبت أو غيرهم طلباً للمساعدة. ' 


الوثيقة الثانية 
وهي مذكرة بحث سرية من إعداد مدير المخابرات والبحوث بوزارة الخارجية 
موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية وتحمل عنوان ' ليبيا/ الجمهورية 
العربية المتحدة: ماذا يعتزم الأخ الأكبر القيام به؟ ' وقد صَدّرت المذكرة 

بالعبارات التالية 143" 
"التراجة المضرى العنسكري الهائل ه والذي ما يال مخاطا بالسريةة آثاز 


48 المذكرة تحمل الرقم (11118041-46) مؤرخة في 191١/4/١5‏ ومودعة بالملف 
المركزي لوزارة الخارجية (412.[آ-ةتإطانآ .01). 
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العديد من التكهنات الدولية. نقيّم فيما يلي حجم وقدرات هذه القوة» 
والمنافع الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية التي يتوقع أن تحصل عليها 
مصر مقابل هذا الالتزام بتقديم الحماية الأمنية للنظام الانقلابي» والنوايا 
المصرية المحتملة تجاه ليبيا. ' 


وفيما يلى ترجمة لما ورد بهذه المذكرة: 


" خلاصة: 
استجابة للنداء الذي وجهه الانقلابيون الليبيون إلى عبد الناصر طلباً 
لمساندته لهم في مواجهة معارضة محتملة» أرسل عبد الناصر منذ متتصف 
ديسمبر للتككاز في ليبيا ثلاث أو أربع كتائب عسكرية فضلاً عن عدة قطع 
بحرية . هذه القفواك'المصرية المدعومة بعمليات استخبارية واسعة تعتبر 
الآن بشكل شبه مؤكد أكبز قوة قتالية فعالة فى ليبيا. 
0 أساس مبدأ هذه ال تلك » قام النظام بي 00 هذا ترام 
وكجر عادر وبمواقع آمنة لمعا العسكرية يا عن كان 
الحصول على السلاح من مصادر غربية في المستقبل» ودعم دبلوماسي 
الس ع و ل ريياكة التفوذ المصري 
سياسات النظام الداخلية *" بما فى ذلك النفط" . 
'وتقليدياً فإن هناك شكوكاً تجاه مصر وبخاصة فى برقة. فحتى الآن» 
وعلى الأقل في المنظور القريب, لا ينبغي النظر إلى ليبيا على أنها تابعة 
سرف يشخل غافة الخطوات الموكة من اخل اليحافظة على هذه المكاسب 
ومواة قع النفوذ التي حصل عليها من أجل بقاء النظام الحالي أو أي نظام 
آخر يحمل التوجهات ذاتها في حكم ليبيا. ' 

.3506 قد تكون هذه العبارة صحيحة فيما يتعلق بسياسة الانقلابيين تجاه النفط إلا أنها تبقى 


عارية من الصحة تماما فيما يتعلق ببقية سياسات الانقلابيين الداخلية كما أوضحنا في 
المباحث السابقة . 
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' عبد الناصر يدعم أمن النظام: 

شرعت القوات المصرية المقاتلة فى الوصول إلى ليبيا منذ منتتصف 
وييتسمير 4383 1ن فى للك الرقه الو تكسن بكومة اللاي على يقي 
بشأن ما إذا كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية ستوافقان على انسحاب 
مبكر لقواتهما العسكرية من ليبيا. كما كان النظام الانقلابي مهزوزاً إثر 
اكتشاف المحاولة الانقلابية المزعومة "2116860 "' بقيادة وزيري الدفاع 
والداخلية حينذاك. والظاهر أن رئيس المجموعة العسكرية (الذي أصبح 
الآن رئيساً للوزراء) معمر محمد القذافي طلب تدخلاً واسعاً من الرئيس 
عبد الناصر. وفي استجابة لهذا الطلب كان عبد الناصر يعتزم إرسال 
)٠٠٠(‏ من قواته بشكل معلين . وعَلى ما يبدو» فبعد مراجعة من 
القذافى لمتطلباته.العسكرية ولمدى-قبول:هذا العيضور العسكري المصري 
المعلن علاع الضعيد الداخلي فيءليبياء :تم الاتفاق على ما يظهرء على 
إنقاص القوات المصبرية 'وأن يكون وجؤودها بشكل غير علني" . 

' يوجد في ليبيا في الوقنشت”الحاضريها بين 5٠٠١-١6٠١‏ جندى من 
القوات البريية ان ص//لعي<! لات لاوم كتائب بالإضافة إلى 
نحو )5٠5(‏ مستثسار فني وعسكري» ومعظم هؤلاء متمركزون داخل أو 
بالقرب من المدينتين 'الرتيسيتين طرابلس وبنغازي . ' 

" وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت هذة الوحدات المصرية معدات عسكرية 
ثقيلة من مصرء بما في ذلك دبابات /!- 5 سوفييتية الصنع . وفضلا عن 
ذلك فقد وصلت مينائي طرابلس وبنغازي قطع بحرية سوفييتية الصنع 
تديرها أطقم مصرية. ' 

"ومع رحيل القوات البريطانية من منطقة طبرق في أواخر مارس )1917١(‏ 
أصبحت القوات المصرية» بما يشبه اليقين» أكبر قوة عسكرية ضاربة 
فعالة في ليبيا مقارنة بالجيش الليبي (الذي جرى اعتقال معظم كبار ضباطه 
أو نقلهم إلى خارج القوات المسلحة أو إحالتهم على التقاعد) وبقوات 
القباتل البرقاوية المسلحة. "5*” 


1 وردت في الأصل الإنجليزي على هذا النحو: 


!لمعططوء 1 مدع تهمع 01 لعمسسم) 
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"وعلى الرغم من أن المصريين منهمكون في تدريب وإرشاد الجيش 
الليبي ورجال البحرية الليبية» إلا أن مهمتهم الرئيسية في ليبيا هي حماية 
النظام الحالي» على الأقل» في مواجهة أي تهديد داخلي. ووفقا لأحد 
التقارير الجديرة بالتصديق» فإن مهمة القوات المصرية» في حالة قيام أي 
محاولات انقلاب مضادة» تتركز في السيطرة على المطارات والمواني» 
وتأمينها (ويفترض أيضاً مراكز قيادة النظام) في كل من طرابلس وبنغازي 
الى نين وصول تعزيزات مشكرية مصرية اخرى + .ومين المحتمل أن 
الحماية الأمنية المصرية للنظام تشمل أيضا حماية النظام في مواجهة 


أية تهديدات خارجية» وهو ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشتركة التي 


تم التوضل إليها بين كل من مصر والسودان وليبيا في أواخر ديسمبر 
84" 


' ولكي يكون بمقدور القؤات المصرية أن تضطلع بمهمتهاء فمن المرجح 


أنها مزودة بما يساعدها على اكتشاف أي محاولاات تهدد النظام على 


نطاق واسع. وإبلاغ 1 الثورة عنهاء فإن للمصريين» إلى 
جانب تمتعهم بصلة ود ثيقة بجهاز زالمخابرات الليبي» شبكة تجميع 
للمملونات الخاضة بهم واي يديرؤنها بأنقسهم.ء وهذه تضم المئات 

من المصريين العسكريين والمدنيين الذين يعملوون بالحكومة الليبية» فضلاً 
عما يتراوح بين ”"٠٠٠-‏ مصري من العامّليّن في مجال الصحة 
والمدرسين ورجال الأعمال المقيمين الآن في ليبيا. وقد أرسل عبد الناصر 


أحد كبار رجال مخابراته فتحي الديب إلى ليبيا فور وقوع انقللاب سبتمبر 


ليشرف على هذا الجانب من الوجود المصري فى ليبيا ولينشئ حلقات 
اتصال بقادة الانقلاب. ويقال إن له الآن علاقة خاصة ومباشرة مع 
القذافى. كما يقوم عبد الناصر بمراقبة مجلس قيادة الثورة نفسه. وقد 
حدث أن أعاد هذا المجلس أحد المصريين إلى بلاده عندما جرى اكتشاف 


أنه كان يتجسس عليهم . " 


اسه كبيرة: 
لامر ننه ل الوا ا ابيط برقن يعوا تار 
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فربما كان أهمها جميعاً استعداد النظام الانقلابي المتزايد أن يشركوه 
في فوائض ليبيا المالية الضخمة من العملات الصعبة. فبالإضافة إلى 
اوتعرار ايها في كدير اللعم العاليي الذي كانت كل تعولاهر يه 937 مليون 
دولار سنويا) منذ عام 7 » يبدو أن القذافي عرض على عبد الناصر 
أن يدفع له سراً مبلغ (45 ) مليون دولار كان عبد الناصر في حاجة ماسة 
إليها لسداد ثمن بعض مشتريات السلاح من الكتلة الشرقية. ' 
"ولا يوجد شك في أن عبد الناصر كان يتطلع إلى المزيد من الدعم 
المالي. وفضلا عن ذلك فقد تقوم ليبيا بإعادة النظر في الترتيبات المتعلقة 
بالنقد الأجنبي بما يسمح لمصر أن تستورد بعض المشتريات التي تتطلب 
السداد بالعملة الصغبة عن طريق ليْبيا مستتخدمة العملات المحلية. وأخيراً 
فإن ليبيا تقؤم بدفع'مرتبسات خَالية لين فقسط لآلاف المصريين الفنيين 
والأطباء والمدَرِسسِينَ »ولك أيِكجاءللقوات المصرية» ويعود جزء من هذه 
المدفوعات إلى مصرهفي شكل تحويلات بالعملة الصعبة. "*" 
' وعلى الجاتب العسكرى” بمقدور,ليبيا الآن أن تتيح لمصر الوصول 
إلى المصادر الغربية للالتشلاح والتدريب التي لم تكن متاحة لها بشكل 
مباشر من قبل (حاول عبد الناصر أن يخخصّل علق بعض الأسلحة الغربية 
عن طريق النظام الملكي في ليبيا ولكنه لم ينجح). إن النوايا الليبية تجاه 
صفقة ( ٠‏ طائراتمَيرَاج التي تقوم بشرائها من فرنساء فضلاً عن 
العدد الكيرمن النباباك إلى قل سكريها من بريظاناه غير وافيحة لفق 
الآن. غيمر آنه عنداقيام حالة ظاركة شيخ المكتمل أن يقوم النظام الليبي» 
بطريقة أو اعغرى» يوضع هذه الأسلحة تحت 'تضرقت المصنرنين ن لاستعمالها 
وأن يسهل لهم عملياً التدريب عليها. (إن استخدام هذه الأسلحة» على 
الأقل بالنسبة لطائرات الميراج» قد يسبب مشكلات كبيرة خلال التدريب 
للمصريين) . وفضلاً عن ذلك فإن ليبيا والسودان يشكلان ملاجئ آمنة 
لبعض الأسلحة المصرية (الإنشاءات والمعدات العسكرية). لقد جرى نقل 
الكلية العسكرية البحرية المصرية إلى ميناء سوسة بالقرب من العاصمة 
7 هذا يناقض ما ورد في كتاب "عبد الناصر وثورة ليبيا"' بأن مصر كانت تخغطي مرتبات 
جميع المصريين العاملين في ليبيا من الخزانة المصرية. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


الليبية بالبيضاء. ومن المتوقع أن يجرى نقل عدد من مراكز التدريب 
المصرية إلى ليبيا. كما شرع الليبيون في تشييد ثلاثة مراكز عسكرية 
رئيسية يحتمل أن تستخدم لأغراض التدريب للقوات الليبية والمصرية 
والسودانية. ومتى طلب المصريون فإن الليبيين بمقدورهم أن يوفروا 
ملاجئ آمنة للطاترات والسفن المصرية وغيرها من العتاد بالكيفية التى 
يطلبها المصريون. " 

" وبالإضافة إلن ذلك فقد توفر لعبد الناصر دعم دبلوماسي قوي من ليبيا 
والسودان خلال مؤتمرات القمة العربية والإسلامية والإفريقية. ومن المحتمل 
أن يحظى عبد:الناصر بالمزيد بش كل غير مباشر عن طريق القرارات التي 
يتخذها الليِيّيون بشكل فردي» وبخاصة من خلال الشروط التي يربطون بها 
المساعدات المالية التى يقدمونها للفدائيين وللدول العربية الأخرى. ' 

نفوذ عبد الناصر ليسءبلاون حدود: 

"على الرغم من أنه يمكن إرجاع أي إقرار رئيسي اتخذه الانقلابيون في 
ليبيا بشأن العلاقات العربية - العربية منذ منتصف ديسمبر )١959(‏ إلى 
نصيحة من المصريين» فإن تأثير نفوذ عبد الناصر على الانقلابيين بشأن 
علاقاتهم مع الدول الكبرى وتأثيره في شؤؤن ليبيا الداخلية» بما في ذلك 
النفط» ”*' ليس مؤكداً. ' 


"وبالنسبة للقرارات ذات المساس بالمصالح المصرية؛ فالليبيون يتلقون 

النصائح بشأنها من المصريين» ويبدو القذافي» على الأقل؛ ميالاً بشكل 

عام للقبول بتلك النصائح . ومع ذلك يبقي مسؤولاً أمام مجلس قيادة 

الشورة الذي يبدو بعض أعضائه حذرين عموما من أي نصائح مصرية. 

والقرار النهائي بالنسبة لأي حالة معينة لا يتقرر بشكل تلقائي بواسطة 

ففسان: ؛*" ولا ينبغى النظر إلى ليبيا الآنعلى أنها تابعة لمصر أو تدور 

في فلكها. إذ إن النفوذ المصري بها ما يزال محدوداً وليس بالضرورة 

15 كما أشرنا من قبل فالنفط هو المجال الوحيد من شؤون ليبا الداخلية الذي لم يسمح 
لعبد الناصر بالمساس به. 

4 يمكن للقارئ أن يستنبط من هذه العبارة أن هناك من يقوم بمراجعة أي نصائح تصل 

الانقلابيين من مصر ويتأكد من أنها في الاطار المسموح للمصريين بالتحرك داخله. 


رؤية أمريكية (من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية) 


"وفي أواخر شهر ديس مبر اتفق عبد الناصر والقذافي» وربما من أجل 
الأمن الداخلي للنظام الليبي» وفي إطار الحرب الشسيةء على إرسال 
نحو (5600) من القوات الليبية غير الفعالة إلى مصر. ويقدر عدد 
الذين وصلوا من هذه القوات إلى القاهرة في مطلع عام 1917١‏ بنحو 
633 فرد وبقية العدد في طريقه للحاق بهم. غير أن رد الفعل 
الليبى الداخلى لهذه الخطوة كان سلبيا جداء الأمر الذي ترتب عليه العودة 
بكافة القوات الليبية التي كانت قد وصلت إلى مصر. ومن الواضح أنه لا 
عبد الناصر ولا القذافي كان يرغب فى تعريض مصالحه الحقيقية للخطر 
بالإضراز على هلا مى فى جزء لننها 5ماهداف مسيكولوجية (التحرب 
النفسية) . يجنا لفبررار لابج الاجخر/ارراير 141٠١‏ عدم حضور 
اجتماع فئ القاهرة لدو العتواجهةبمع إسرائيل. ' 

عبد الناصر يتتحرك من أجل حماية القذافي و/ أو مصالح مصر 
"أخذاً في الاعتبار المنافع الضختمة8 | الحاضزة والمستقبلية» التي يحصل 
عليها عبد الناضر من. النظام الانقلابئ“الحالى» فمن شبه المؤكد أن عبد 
الناصر سيقوم #داوكل الغطي 4 الي بمقدوره اتخاذها من أجل 
الإبقاء على القذافئ (أو أي خليفة له ذي.تؤجهات مماثلة) فى السلطة. 
إن ' المحافظة على الكُورَة آللييية " كما سلفت الإشارة آنفاً يشكل 
أولوية قصوى لأهداف السياسة المصرية. وما لم يحدث أن يجري عزل 
القذافي سياسيا بشكل كامل» فمن شبه المؤكد أن عبد الناصر سيتدخل 
عسكريا للمحافظة عليه إذا طلب منه ذلك. " 

"هناك محددات معينة يمكن أن تحول بين مجلس الثورة الليبي وطلبهم 
من عبد الناصر التدخل لنجدتهم . عليهم أولا أن يقدروا رد الفعل السلبي 


6 تحمل هذه العبارة طمأنة لصانع القرار الأمريكي على أن النظام الانقلابي في ليبيا- 
رغم بعض المظاهر الخارجية- ما يزال يتحرك في الإطار المرسوم له من "الراعي 
الأمريكى ' . فالدور المصري محدود وتأثيره ليس دائما. 

1 يلاحظ أن الديب أسقط الإشارة إلى هذا الموضوع في كتابه» وكذلك فعل السعدني 
فى مذكراته. 
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الذي يمكن أن يحدثه هذا القرار في أوساط بقية الضباط الأحرار والعناصر 
الليبية التي تساند النظام الانقلابي حالياً بحماسء وفضلاً عن ذلك» 
وقياساً على ما حدث في سوريا واليمن وغيرهماء فإنه بقدر ما يطول 
الوجؤة المصري المكفف فى ليبيا فإثه يصبيح عامل امستقزاز وإثارة لقطاع 
مهم من العناصر السياسية في ليبيا بمن فيهم أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
ومع مرور الزمن فإن فرصة حدوث هذا الطلب من قبل المجلس من 
المحتمل أن تتضاءل. " 

"وفي حالة استخدام القوات المصرية من قبل مجلس قيادة الثورة لإخماد 
أي محاولة انقلابية مضادة أو تمرد عسكري» فمن المرجح أن عددا كبيرا 
من الليبين! اسوف ينفرون تماماً من النظام الانقلابي. غير أن ردود الفعل 
السلبية المذكوزة سوف لِن تظهر فى شكل أعمال مضادة مؤثرة فى القريب 
العاجل بسبب الاجراءات الأمنية الصارمة التى عادة ما تكون سائدة فى 
مكل عله الطاروت. + ْ ْ 
"وإذا ما أحس عبد الناصر/أن قنِضته على ليبيا من خلال القذافى قد أخحذت 
في التراخي (لا يوجد في الوقت اللياضأي مؤشرات على حدوث ذلك) 
فقد يقرر أن يدخل في لعبة سياسية مع مجلس قيادة الثورة وأن يقرر تأييد 
'رجل النظام المصري"”*' (1121 077/1) ضد القذافي. وسيكون عبد 
الناصر بوجه خاص في وضع جيد للقيام بهذه المهامة إذا قام مجلس 
الثورة» بناء على تحذير كاذب (مؤسس على معلومات غير صحيحة) 
يصله عن طريق مصر بشأن قيام محاولة انقلاب مضادة» بإصدار قرار 
يسمح بتحرك القوات المصرية للسيطرة على المواقع الحيوية الحساسة في 
البلاد. إن ما قامت به المخابرات المصرية بشأن اكتشاف محاولة الانقلاب 
المزعومة**" في منتصف [الصحيح أنها في مطلع] ديسمبر من تحريك 
القوات المصرية إلى مواقعها الحالية دعماً للقذافي» هو احتمال يمكن 
أن يتكرر من جديد. إنه سيناريو غير بعيد الاحتمال. ' 


/51” ترى من هو ذلك الرجل؟ 
بلاحظ أن هذه المذكرة تكرر الإشارة إلى محاولة انقلاب الحواز وموسى أحمد بأنها 
مزعومة "2116860 ". كما يحمل مسؤوليتها للمخابرات المصرية . 


محاولة للفهم؟! 


رأينا في المباحث السابقة اندفاع القذافي وجماعته نحو عبد الناصر بشكل 


فماهى دوافع وبواعث الطرفين وراء هذا الاندقاع الذي لا يكاد يكون 
مسبوقا فى العلاقات الجوبية /(العرييتة 

هل هي بواعبث ودوافع "أيديولوجيّة" محضة عندد الطرفين كما يرى 
كثيرون؟ فقادة انقلاب سسبتمبر قوميون وحدويون ناضريون بتطرف» ورئيسهم 
في كتابه كان مدفوعاً بهدف واحد وهو "تجنيب ثورة ليبيا الوقوع في أي 
أخطاء أو اتخاذ أي مواقف تحد من قوة مسيرتها على الانطلاق". وليقدم 
لرفع مستوى معيشة الشعب الليبي وسيطرة أبنائه على ثروات أرضهم 
البريطانية والأمريكية ولتحرير الأرض الليبية من الوجود الاستعماري بكل 


ابقه؟ 


صورهة. 


3508 انظر الديب» ص لا ل 
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أم أن وراءه دوافع وبواعث أخرى؟! 

إننا لا نشكك فى أن هذا الباعث الإيديولوجى قد لعب دوراً ولو 
ظاهريا على الآقل» عند ا الأطراف» ومع ذلك فإننا 8 أن الآأمر يتجاوز 
هذا الباعث الإيديولوجي بكثير. 

ويحسن بنا قبل أن نسبر غور هذا السؤال ونحاول الوصول إلى إجابة 
مقنعة» ولو بعض الشيء» بشأنه» أن نسلط الضوء على الظروف والأوضاع 
الأمنية والعسكرية والسياسية التى كانت تحيط بكل طرف فى هذه 
العلاقة. ْ ْ 

فماذا كان هناك على الجانب الليبي؟ 

لقد أوردت في فصول كتابيخ "انقلاب بقيادة مخبر'» " بما لا يدع 
مجالاً للشك في نظرناء أن القذائيج هته لم يكونوا يملكون أي مقدرة 
حقيقية على التخطيط لانقلاب سبتمبر قوع عنك تنفيذه» وآنه لولا الدور 
الأساسي الحيوي والبالغ الأهمية الذي لعبه “الراعي الأمريكي" والخدمات 
التي قدمها إليهم هذا الراعي قبل الانقلاب وليلة الانقلاب وخلال الأيام 
الأولى للانقلاب» لما كان للانقلابيين أي فرصة في التِحلوكوالانقضاض على 
الحكمء رغم ضعفه. والسيطرة على أوضاع البلاد. 

غير أن "الراعي الأمريكسي" كان يدرك بحكم خبرته الطويلة في تدبير 
الانقلابات (فى المنطقة العربية وبقية دول العالم الثالث) وبحكم معرفته 
بالقدرات المتواضعة للانقلابيين في شتى المجالات الحيوية» ودرايته بضعفهم 
العسكري والأمني في مواجهة أي أخطار سيتعرضون لهاء أن هؤلاء الانقلابيين 
يستركررة بيعب جلك رماعلة إلى حياية أبقة وعسكرية يفدل لاخر 
للعيان تردع من يفكر في تهديد الوضع الانقلابي الجديد من الداخل أو من 
الخارج. 


56 للمؤلف (مركز الدراسات الليبية» اكسفورد» 9 5))., 


محاولة للفهم؟! 


لقد كان "الراعي الأمري يكي" يدرك أنه كان بمقدوره أن يلعب الدور الذي 
لعبه في التخطيط للانقلاب وفي تنفيذه وحمايته في الأيام الأولى» لأن ذلك 
الدور كان يننا فى "الخفاء". أما مهمة الحماية المطلوبة بعد ذلك 
فينبغي أن تكون '"ظاهرة لي 'العلن'. ومن ثم فلن يكون ' الراعي 
الأمريكي' قادراً على القيام بها لاعتبارات سياسية ودبلوماسية» ولأن قيامه 
بها سوف يكشف هوية الانقلابيين الأمريكية ويتناقض مع مستلزمات "الدور 
المرسوم' لهؤلاء الانقلابيين كحركة "قومية ثورية تقدمية" . 

كما كان "الراعي الأمريكي" يدرك أنه حتى ولو كان قادراً على تقديم 
'الحماية" المطلوبة بشكل خفي من خلال اتسيتمرار وجوده العسكري في 
امد رايس ارسي ور البِرَيَطانيَ في“ قاعكيدة 'العدم"» فإن ذلك 
الوجود سيكون مؤقتاء ,وبالتالئ توفت تتوقف الحماية التي يقدمها عندما 
يحل موعد رحيل القوات 5 والبريطانية لبذي كان مسوم ومعروفاً لدى 
'الراعي الأمريكي" سناء؟ من الكت المجلكار«الاتجل. 

وفضلاً عن ذلك فقد كان “الراعي الأمريكسي” يدرك حاجة الانقلابيين 
الماسة إلى من يلقنهم الدروس الضرورية المطلوبة فئ 'الحكم الثوري' التي 
سبق لهم أن استحدثوها ونشروها في النظم الثورية التي سبق لهم رعايتها. 

في هذه الظضروف». وفي ظل هذه المعطيات, كان قرار الراعى 
الأترك النتكر للاتعلاسين أن يسرجهرا إلى هيد التاضير طلا للحياية 
والمساندة ولتكن "الإيديولوجية" المشتركة» من حرية واشتراكية ووحدة» 


وفي اعتقادنا أن مما شجع الراعي الأمريكي على اتخاذ ذلك القرار 
.١‏ كان يعلم أن مصرء رغم ما كانت تعانيه من ظروف عسكرية صعبة» كانت 


ستشكل أكبر تهديد للانقلابيين ولاستقرار وضعهم فيما لو عبّر الانقلابيون 
في ليبيا عن أي توجّه آخر يفهم منه عبد الناصر مناوأتهم له. 


انقلاب القذافى. . الحماية الناصرية 


كان يعلم بحالة عبد الناصر الصحية وأنها في تدهور شديد. "" 

كان يعلم أن عبد الناصر في حاجة إلى "انتصار" من أي نوع يواجه به 
هزيمة حرب يونيو 19117 . 

له بشأن الصراع سح إسرائيل. 

كان يعلم أن لديه فى مصر الناصرية شخصيات عديدة يمكن أن تلعب 
الدور المطلوب فى تلقين الانقلابيين الجدد فى ليبيا دروس "أصول 
الحكم الثورى ومتطلباته". 


ومن ثم ففي اعتقادنيا أن,الأهداف التى رغب الراعي الأمريكي في 


الثاني لاستيلائهم على السلطة تتلهوج فهما يلي: 


51 


31 


* إكساب النظام الجديد الشرّعيّة.الثورية والتقدمية والقومية العربية 
منذ مرحلة مبكرة . 
أحس بوجود توجهات معادية له من الانقلابييق . '5 
9 استخدام النظام الناصري في توفير الحماية الضرورية للانقلابيين 
انكشاف أمرها بشكل واضح وسريع. 
معرفة حقيقة موقف ونوايا عبد الناصر على الجبهة الشرقية مع إسرائيل » 
وإرباك مخططاته بشأنها من خلال شغله بمتطليبات دعم وحماية 
كان الأطباء في عام ١954‏ قد اكتشفوا أن عبد الناصر يعاني من التهاب الشرايين» كما 
أصيب عبد الناصر فى ١159/97/94‏ بأول أزمة قلبية ونصحه طبيبه شازوف على أثرها 
بأن يبقي في الفراش ستة أسابيع على الأقل لا يقابل فيها أحدا ويتوقف عن العمل 
تماما. 
وبخاصة أن عبد الناصر كان يتوقع أن تكون المجموعة التي قامت بالانقلاب هي 
مجموعة عبد العزيز الشلحى الذي كان معروفا لدى عبد الناصر بتوجهاته الناصرية. 


محاولة للفهم؟! 


الانقلابيين الجدد فى الغرب» "' وخلق هالة وهمية من الانتصار لدى 
عبد الناصر ساعد على ابول :عيد. التامين للبحلو)المطزوجة نعيلاة 
للسلام في الشرق الأوسط مثل "مبادرة روجرز" . 

* معرفة الحالة الصحية لعبد الناصر عن كثب» وربما المساهمة في 
ترذيها من خلال إرهاقه بهموم ومطالب الانقلابيين'"'” وحتى مشاحناتهم 
وخصوماتهم فيما بينهم. 

* استخدام بعض رجال عبد الناصر (وربما عبد الناصر نفسه) في تلقين 
الانقلابيين الجدد أساسيات تجربة الحكم الثوري التي سبق أن طبقت 
في مصر برعايتهم. 


أما على الجانب المضرئى: 


فيمكن تلخيص الغلز وف (إلثى كان #07 المصاري عند تسلمه لنداء 

الاستغاثة من انقلابيى سبتمبراء وجغلته يستجيب الذلك:النداء على الفور وبكل 

اندفاع» على النحو الثَالٌ : 

() كان عبد الناصر'يعانئ من تدهور صحته» .وقد أشيزنا من قبل كيف أن 
أطباءه السوفيت اكتشفو'! 11712 أيه/كاننضاباً بالتهاب الشرايين. 


(ب) كان عبد الناصر يعيش حالة هوان سياسيء ليس فقط بسبب الهزيمة التي 
لحقت بجيشه في حرب الأيام الستة (يونيو )١15717‏ ولكن بسبب "إصرار 


1" راجع على سبيل المثال ما أشرنا اليه سابقاً حول إصدار عبد الناصر أوامره لوزير حربيته 
الفريق فوزي خلال الأسبوع الأول من وقوع انقلاب سبتمبر بنقل وحدات برية وبحرية 
مصرية من الجبهة الشرقية مع إسرائيل إلى الحدود الغربية مع ليبيا. 
فيها : "لقد سمع البروفيسور شازوف - طبيب عبد الناصر - النبأ بأنك قضيت خمسٍ 
ساعات فى سيارة جيب أعقبتها بإلقاء خطاب استغرق ساعة كاملة وذلك مناقض تماماً 
لتعليماته» وخطر بالغ على صحتك. ' هيكل» 'الطريق إلى رمضان'. ص 14. 
وبعد الزيارة الثانية لعبد الناصر إلى ليبيا في أواخر شهر يونيو 19170 قام عبد الناصر 
بزيارة ثائية للاتحاد السوفيبتي في 5/79/ 191٠‏ . وبعد أربعة أيام دخل مستش فى 
للعلاج لمدة أسبوعين . المصدر نفسه» ص .1١‏ 
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إسرائيل على التعجيل في برنامجها لتعريض عبد الناصر وحكومته 


مصر في مظهر العجزء وبالتالي تحقيق انهيار النظام" .7 


كان عه الناضن براح -ككوطا مم أطراف عرية كبرةة عن دنا 
الجزائر وسوريا والسعودية» بشأن المواجهة مع إسرائيل. وعلى سبيل 
المثال فقد أورد هيكل''' أن الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية 
بعث برسالة إلى عبد الناصر يقول فيها إنه مستعد فقط لحضور مؤتمر 
المواجهة المزمع عققده في القاهرة"'' بشرط أن تعلن الجمهورية العربية 
المتحدة (مصر)#وق_احة أنها دخلت عن كل المهود الرامية إلى تحقيق خل 
سلمي» وتوقف تعاونها!مع مهمة الدكتور يارنج» وتسحب موافقتها على 


كان عبد الناصر حريصاً على/9+4_حل #لشكلة "العمق الإستراتيجى ' 
المطلوب في المعادلة العسكرية» والذي#يعني تدبير مواقع آمنة في الدول 
المجاورة لمصر تشكل نقاط تخزين وانظلاق«ؤملاجئ للطيران المصري 
وللقوات المصرية بصفة عامة. 1" 


المصدر نفسه. ص 8م وقد أورد هيكل أن إسرائيل قامت يوم ١849‏ (وهو 
اليوم الذي أصيب فيه عبد الناصر بأول أزمة قلبية) بغارة على الزعفرانة وهي موقع 
مصري على ساحل البحر الأحمر - أحاطوها بقدر كبير من الدعاية» وأنزلوا فيها دبابات 
وسيارات برمائية عدة» والتقطوا الكثير من الصور لما سموه (غزو مصر). وكان عبد 
الناصر حين حدثت الغارة يشهد مناورات للجيش أجريت فى الصحراء بالقرب من 
طريق القاهرة - السويس . المصدر نفسه. ص 7؟77. كما أورد أيضا أنه أثناء حضور 
عبد الناصر مؤتمر القمة العربية بالرباط (أواخر شهر ديسمبر 84)) قام الإسرائليون 
بعملية إنزال على شاطئ البحر الأحمر وحملوا معهم في عودتهم محطة رادار كاملة» 
وبعد ذلك قامت طائراتهم بغارات متعددة في عمق مصر شملت أبو زعبل ومدرسة 
بحر البقرء ونجم عنهما خسائر كبيرة في الأرواح. 

'الطريق إلى رمضان": ص 4". 

انعقد مؤتمر دول المواجهة في القاهرة يوم .١959/947/١‏ 

في "الطريق إلى رمضان". ص29؛ أشار هيكل إلى اهتمام عبد الناصر بمسألة - 


محاولة للفهم؟! 


(ه) كان عبد الناصر يواجه صعوبات كبيرة ف في الحصول على أسلحة متطورة 
من الاتحاد السوفيبتي لأسباب كثيرة» من بينها عدم قدرة مصر على 
قم لمن مقزيائها مع السلاخ بالعملة الصيدية ١5*‏ كماحات عبد التاجيز 
يتطلع من جهة أخرى للحصول على أسلحة غربية متطورة يحتاجها 
الجيش المصري . 

(و) من جهة أخرى كانت علاقات عبد الناصر مع الولايات المتحدة أقل 
لمي الل اك ل اا لو 
وكيل الخارجية اللأمريكية جوزيف سيسكو لدىٍ زيارتك بلص بيوم.” 
إبريل 2191١‏ والتيافتدت أربعة |أيام» اسيتقبالاً حاراً فاق ما استقبل 
به في بعض العؤاصم"العربية» كما جرى' استقباله من قبل عبد الناصر 
وكان ذلك في إطار مبادرةِرَوْجَررَ/التي أظلقتها الولايات المتحدة في 
89 <أدخلل عليها تعديلاً فِي) 17/15/ ) وقد رفضت 
إسرائيل المبادرة :في حين قبلتها مصر:! وقد.رأى عبد الناصر أن تلك 
المبادرة تتفق ملع احتاتب 00919972 وقذ عبّر عن ذلك للقادة السوفييت 
خلال زيارته الثانية لموسكو (9؟57/5/ ) وعن دوافع قبوله لتلك 
المبادرة بقوله: 


"إننا بحاجة ماسة إلى فسحة من الوقت نتنفس فيها حتى نستطيع أن نتم 
بناء قواعد الصواريخ. ونحن بحاجة إلى أن نهيء لجيشنا فترة راحة حتى 
يستعد لقفزته الكبيرة. """" 


2 "العمق". ومن المثير للانتباه أن أهمية ليبيا كعمق استراتيجي لمصر وردت على 
لسان الملازم القذافي خلال أول لقاء له بالوفد المصري برئاسة هيكل والديب ليل يوم 
64 . قال لهم القذافي خلال ذلك اللقاء وفقا لرواية هيكل "إنه يعرف أن 
عبد الناصر يبحث عن جبهة ثانية ضد إسرائيل» وأضاف ' ولكنه ينسى العمقء» إن ليبيا 
هى العمق . إن لدينا مئات الأميال من الساحل على البحر الأبيض المتوسط . . لدينا 
المطارات . . "2 هيكل.ء ص .7١‏ 

48 راجع "الطريق إلى رمضان" تحت عنوان "أزمة في موسكو".» ص ./7-8١‏ 

راجع بشأن مبادرة روجرز وقبول عبد الناصر لها ما ورد في " الطريق إلى رمضان" - 
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نفس 


هذه هي الأجواء والظروف التي كانت تحيط بالرئيس عبد الناصر 
عندما تلقى نداء الاستغاثة من انقلابيى سبتمبر» وهى التى فى ظلها ويسببها 
اتخذ قراره الفوري بالاستجابة لذلك النداء. ومن المهم هنا أن نسجل أن 
انقلاب السودان الذي قاده الرئيس جعفر النميري فى 150مايو ١454‏ وإن كان 
لماشكل رزارقة ابل لعبد الناصن بتكاف قينا تعلق بالعمتق الالستراتيين 
الذي كاذ بيحق حعدة .وطرق الجا تعلق يها" :ولك أن السرطاةة بول كان يملكت 
"العمق". لم يكن يملك الأموال الكافية التي تمكنه من اقتناء ما تحتاجه 
مصر من السلاح» سواء كان من الاتحاد السوفييتي أو الغرب. وباختصار كان 
السودان عبئا اقتصاذيا إضافيا على عبد الناصر. 


ومن المهم أيضةأن نسجل هنا أن عبد الناصر كان يدرك» ومنل 
اللحظات الأولى التى قرر فيها الاستجابة إلى "الشوار الجدد" فى ليبياء 
أن هؤلاء "الشوار' كانوا على 'علاقة,خاصلة/ بالولايات المتحدة الأمربكية: 
وهو الإدراك الذي نحسب أنه تأكد وتعمّق خلال الوقائع اللاحقة التي 
اطلع عليها ممثله في ليبيا فتحي الديب. والتي لا نشك في أنه نقلها إلى 


عبد الناصر. 
أما المناسبة الأولى المبكرة التى نتصور أن عبد الناضر لابد أن يكون 
قد علم بها وأن يكون قد استنتج منها وجود علاقة خاصة بين انقلابيي 


ص 44-417 و"عبد الناصر وثورة ليبيا". ص »54١ »74١‏ ومذكرات السعدني 
الحلقة السادسة . 

١لا"‏ أورد أحمد الحمروش فى كتابه "زيارة جديدة لهيكل ' (مكتبة المدبولى» القاهرة» 
5.؛» ص .4١‏ ما نصه: ' أذكر في مجال تضامن مصر مع الثورات العربية 
وبابكر عوض الله وزملائهم في مجلس قيادة الثورة السودانية فور إعلان حركة 50 
مايو 1474 . وأذكر كلمات حملتها منه إلى زعماء الثورة السودانية بأنه على استعداد 
لوقف حرب الاستنزاف في منطقة قناة السويس إذا كان الأمر يحتاج إلى تقديم 
مساعدة ' ولعل القارئ يلاحظ تشابه هذه الكلمات مع كلمات الرسالة التى طلب 
عبد الناصر من محمد بشير المغيربي أن يحملها إلى القذافي وزملائه بعد أيام من وقوع 
انقلاب سبتمبر كما مر بنا. 


محاولة للفهم؟! 


سبتمبر والإدارة الأمريكية» فنقصد بها ما ورد في البرقية السرية رقم (5.5) 
التي بعث بها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس المستر جيمس 
بليك (182©51212[1:6[) بتاريخ 1919/9/5 والتى نقل فيها إلى واشنطن 
بعض ما دار بين الصحفية الأمريكية فريدا أوتلسى يي (التي تصادف وجودها 
في طرابلس عند وقوع الانقلاب) وبين القائم بأعمال السفارة المصرية في 
طرابالس صلاح الدين محمد عثمان يوم "ا سسبتمبر 1459 », وكان مما 
نقلته البرقية عن ذلك الحوار أن القائم بأعمال السفارة المصرية أبدى دهشته 
العسديدة مرقين حين انتهى إلى علمة أن عندا من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة تلقوا تدريبهم العشكري بالولايات المتحدة الأمريكية: 
02 ع متمتوع] غد ع115مكناة ع1طممعل1قصمء حلط 0ء35ع1م<ء ع1 ع1" 
"ردنا طا لعطتة) واعع6 11840 ودع طمدعمم ]ا امعو" 


ومن حقنا أن نتصور أن الدبلوهاضَيّ-المصري لابد أن يكون قد نقل هذه 
المعلومة إلى عاصمة بلاده» وأن تكون بالتالى قد وصلت إلى 000 عبد 
الناصر حتى قبل أن يرسل :وفله إلى ليبيا يوم 1959/57/5 يحمل إلى "ثوا 

الجدد" استعداده غير المحدود لدعم حركتهم. 
أما الوقائع الأخرى اللاحقة التي نتصور أن عبد الناصر لابد أن يكون قد 

علم بها وتأكد لديه من خلالها وجود "علاقة خاصة" بين انقلابيي سبتمبر 

وبين القيادة الأمريكية فقد أشار اليها فتحي الديب وصلاح الدين السعدني 
ومحمد حسنين هيكل في ثنايا ما كتبوه عن علاقة عبد الناصر بانقلابيي 

سبتمبر» ونكتفي منها بالوقائع التالية: 

)١(‏ عبرت الولايات المتحدة الأمريكية للانقلابيين منذ مرحلة مبكرة عن 
استعدادها لتزويدهم بالمعدات العسكرية؛: وحتى بطائرات الفاتوم 
وهو الآمر الذي تحدث به القذافي خضي مع عبد الناصر» فضلا عن 
فتحي الديب وكذلك هيكل كما سبق أن أوردنا في موضع آخر من هذا 


ةق 


١17 
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الكتاب. "" 


أما الديب فقد أشار إلى هذا الموضوع في سياق تناوله لما دار بينه وبين 


القذافى من حديث مساء 75/ ١454/4‏ حول النواحى العسكرية» بحضور 
وزير الدفاع المقدم آدم الحواز على النحو التالى: "" 


' واتتقل [القذافي] لموضوع الطيران فأوضحت له أسلوب التعامل في 
طلب طائرات الفانتوم من أمريكاء كما جاء في رسالة الرئيس جمال 
الشفهية التي حملتها معي من القاهرة» فوافق [القذافي] على ضرورة طلبها 
من الولايات المتحدة في البداية» وإن كان يعتقد أنهم [أي الأمريكان] لن 
يرفضوا تنفيلتها حفاظا على مصالح أمريكا بليبيا. "*"" 


(؟) على الرغم من أن وجود القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية كان 


1 


رفي 


00 


ا 
كا 


أحد أسباب قيام انقلاب سبتمبرة 02 لما ردده القذافى فى خطبه عبر 
السنوات» إلا أنه من المعركك للبت أن الانقلابيين لم يعلنوا رسمياً 
عن موقفهم المطالب بضرورة جلاء القؤاعد الأمريكية والبريطانية إلا يوم 
14/٠١5‏ خلال الخطاب الذي ألقاه القذافى فى المؤتمر الشعبى 
بمدينة طرابلس. *“" وخلال الفترة منذ قيام الانقنلاب وختى إلقاء ذلك 
الخطاب بقي معظم أعضاء البعثتين العسكريتين البريطانية والأمريكية 
في ليبيا على النحو الذي كانوا عليه قبل قيام الانقلاب.''' ونحسب أن 


انظر مبحث '"مهمة هيكل العاجلة" إذا كان الشكك قد راود عبد الناصر بشأن حقيقة 
استعداد الأمريكيين لتزويد القذافي بطائرات الفانتوم» فلا نتتصور أن الشك راوده بشأن 
وجود علاقة خاصة بين القذافى والأمريكيين. 

الديب» ص .8١‏ كما أشار إلى استعداد أمريكا أن تقدم للانقلابيين المساعدات 
العسكرية وكذا أيضا بعثة عسكرية لتدريبهم. المصدر نفسهء ص .٠١8‏ 

في اعتقادي أن الأمريكان كانوا عازمين منذ البداية على عدم تزويد القذافي بطائرات 
الفانتوم» ولكنهم استعملوا المسألة كطعم لعبد الناصر واستدراجه للتورط في علاقة 
مع الانقلابيين وتقديم المزيد من الدعم لهم . 

الديب» ص .١١5‏ 

لم تبدأ المحادثات حول الجلاء إلا في ديسمبر ١9159‏ ولم يتم جلاء القوات البريطانية - 


محاولة للفهم؟! 


في هذا ما يكتي | للدلالة على وجود "تفاهم خاص' و'علاقة خاصة' 


(9) أورد الديب الواقعة التالية: 


77 


" أخطرني العقيد بأن قائد البحرية الأمريكية اجتمع بهم [أي مع القذافي 
وأعضاء المجلس] يوم الثاني والعشرين من إبريل ]١910[‏ وأخبرهم أن 
القوات الأمريكية ستجلو عن قاعدة الملاحة قبل الموعد المقرر. وحدد 
لهم يوم الخامس من مايو موعداً لتسليم القاعدة لليبيا.. معللاً أسباب 
ذلك بأنهم وزعوا قوات قاعدة الملاحة على قواعدهم في ألمانيا الغربية 
وإسبانيا ومالطة»_.وأن الفترة الأخيرة شسغلتهم في نقل منشات القاعدة» 
الأمر الذي أثر«علئ مستوى التدريبء -وأن تعجيلهم بالجلاء هدفه الرئيسي 
تعويض الفترة السابقة بقة للتركيز على التدريت. في قواعدهم بألمانيا وإسبانياء» 
وأنهم سيتخذون مالطةوكمركز للصيانة.“' 

وطلب منى الإخوة [القذافي وأعضاء المجلس] الاحتفاظ بسرية هذه 
المعلومات وعدم نشبرهاء وأز نهم أخطرؤني بصفة |خاصة لإبلاغ الرئيس 
عبد الناصر مؤكدين أن هذا الخبر لا يعلمه مسوى أعضاء مجلس 
الفوو 2 


إننا نشك فى أن تكون دلالة هذه الوقائع”"بشأن وجود 'علاقة 


مثلاً إلا في آخر مارس والأمريكية في يونيو 1١5‏ . وهذا يعني في اعتقادنا أن 
هذه القوات تولث مهم جمابة النظام الجدياد فى ليا متل نيام الأتقلات وحتي 
تاريخ رحيلها أما منذ ذلك التاريخ فقد كانت القوات المصرية في وضع يمكنها 
من تولي مهمة مواصلة حماية النظام. 

الديب ص 7:7 . 

هناك فضلاً عن ذلك وقائع أخرى قد تبدو أقل أهمية ولكنها لا تخلو من دلالة. من 
ذلك وجود طيارين أجانب يتولون قيادة الطائرة الخاصة التى كان القذافى وزملاؤه 
يستعملونها خلال الأساببع الأولى منذ قيام الانقلاب (الديب» ص )١١5‏ ومن 
هذه الوقائع قيام الأمريكان بتزويد القذافي بطائرة نفاثة خاصة جديدة (16168]87) 
وهيى الطائرة التى استخدمها القذافى فى أول رحلة له إلى القاهرة من بنغازي فى 
0 و(راجع الديب» ص ١47‏ والحلقة الرابعة من السعدني). 1 
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خاصة" بين الانقلابيين والولايات المتحدة الأامريكية قد غابت عن 


عبد الناصر. 


وقبل أن نختتم هذا المبحث قد يكون من المناسب إيراد بعض الأقوال 
التي نسبها صلاح الدين السعدني في الحلقة الخامسة من مذكراته إلى 
وزير الحربية المصري يومذاك الفريق أول محمد فوزي بشأن بواعث عبد 
الناصر للاندفاع نحو انقلابيي سبتمبرء يقول السعدني: 


'وفي يوم ٠‏ ديسمبر ١97594‏ ودع الشعب الليبي الرئيس عبد الناصر 
[في نهاية زيارته لليبيا] بعد أن وافق على مطالب الثورة العسكرية» مثل 
إيناد بنمالفطلبة [الليبيين] إلى الكلية الجحوبية [المصرية ]على رغم عدم 
حصولهم على الثانويّة,العامة» شريطة عدم إعطائهم شهادة بكالوريوس 
العلوم العسكرية» وكذلك إمداد ليبيا ببعض الذخائر للأسلحة المستخدمة 
في جيشها ولا تستطيع أن“تحضل عليها من بريطانيا آنذاك» بالإضافة 
إلى العديد من الطلبات الأخرئّ» وكنتء. فى الحقيقة» استغرب تلك 
المواففات الني تعني أن الرئيس افيد الناصر قد فنح جميع المخارن 
والمدارس والكليات لليبيا في الوقت الذي كثا في أشد الحاجة إلى كل ما 
طلبته ليبيا.. وسألت الفريق أول محمد فوزي الذي كان يرافق الرئيس فى 
زيارته إلى لببيا: هذا كثير يا سيادة القريق؟! ١‏ 1 


وينسب السعدني إلى الفريق أول فوزي قوله رداً على ذلك السؤال: 


اليس كثسرا» إن الريس عبد الناسن قفني 'طريقه 'قريبا إلى الاثتحاذ 
السوفييتي""' وهو يحمل معهء وبين يديه الآنء رصيداً جديداً للنضال 

العربي في المنطقة سيضعه على مائدة المفاوضات مع رجال الكرملين» 

وهذا يعني أنه سيفاوضهم وهو مدعوم بهذه الثورة الجديدة:*" التي أعادت 

8 سافر عبد الناصر فعلاً إلى الاتحاد السوفيتي يوم ؟7 يناير .147١‏ هيكل» ص .2١‏ 
ولعله لهذا السبب كان عبدالناصر حريصاً على ظهور ممثله في ليبيا فتحي الديب 
بشكل علني في طرابلس عند امستقبال الرئيس تميري الذي وصل إلى طرابلس يوم 


5.6 الديب» ص 186 . 


محاولة للفهم؟! 


التوازن للمنطقة العربية والتي ستجعل الاتحاد السوفبيتي يعيد حساباته 
في تقييم الموقف بعد الاستقبال الخرافي الذي لاقاه الرئيس هنا [في 
ليبيا] " : 


ويعقب السعدني على ما سمعه من الفريق أول فوزي قائلاً: 
'وأحسست ساعتها بصحة الموقف وقلت لنفسي إنه وضع يستحق 
أن تفئح مصر أبواب مخازنها بصرف النظر عن حاجتها إليه 
عدمه. " 
وختاماً 
ودوافع كل من , انقلاييي سبتاشر وعبد 0 في انطع نحو ال غدت 
سكة وواضيحة بكل جاه. ورغم المسحة الإيديولوجية التي بدت على 
ظاهرهاء فإنها ظلت في جوهرها وحقيقتها مضلحية وأنانية. 

وإذا كان كل مسن عبسك الناصر وانقلانيي ستبتمبر قد حققوا بعض 
'المكاسب العارضة"”فإزنا لالللاك تلك إن “الرابح الأكبر" من هذه 
العلاقة كان هو " الراعى الأمريكى" وأن "الخاسر الأوحد" فيها هو الشعب 
الل 


ببى- 


ولغل السؤال التق سيوف يبن خائرا ويبحة عن إجابة» هو ذلك 
الذي يتعلق باختيار عبد الناصر لفتحي الديب ليكون ممثله لدى 
الانقلابيين؟! ْ 

فقد يكون مفهوماً في ظل الظروف الصعبة التي كان عبد الناصر يعيشها 
يومذاك أن يضطر للاندفاع نحو انقلابيي سبتمبر حتى وهو يعلم عن وجود 
'علاقة خاصة" بينهم وبين الإدارة الأمريكية. 


لكن الذي يبقى غير مفهوم وغير مبرر هو أن يقع اختيار عبد الناصر 


١5ا/‎ 


انقلاب القذافي. . الحماية الناصرية 
حكل 

على الديب للمهمة التى قام بها ف ليبنسَاء وأن يصر على ذلك الاختيار 
رغم معرفته بالخلفية الكاملة للديب؟ فضلاً عن أن يصر عبد الناصر على 
استنساخ وإعادة زرع التجربة الناصرية بكل مافيها وأوجه قصورها ومظاهر 
فشلها فى ليبيا؟ 

أهو الإفلاس في الرجال والأفكار؟ أم هو شسيء آخر أبعد من ذلك 
وأخطء؟! 
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المراجع 


(أ) كتب 
أبو المجد.» محمد صبزي 

القذافي "حدث" الأمة الحربية (مَوَنمَبَةَ التعاون للطيع والنشر» القاهرة» 
/91/1 ). 
إمام» عبد الله 

عبد الناصر: كيف كان يحكم مصر؟ - سامي شرف رجل المعلومات 
الذي صمت طويلا (مدبولي الضغين ‏ القاهرة» 1995). 
بن حليم» مصطفى أحمد 

صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي: مذكرات رئيس وزراء ليبيا 
الأسبق «الهاني» لندن. 1987). 


بيانكوء ميريلا 

القذافي رسول الصحراء «دار الشورى» بيروت» 1917/5). 
الحمروش» أحمد 

زيارة جديدة لهيكل (مدبوليء القاهرة, 5005). 
حمودة» عادل 


عبد الناصر: الحروب الخفية مع المخابرات الأمريكية (الدار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 49)). 
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الديب» فتحي 

عبد الناصر وثورة ليبيا («دار المستقبل العربى» القاهرة» 1985). 
دي كاندول. إي. أ. ن. 

الملك إدريبس عاهل ليبيا: حياته وعصره (محمد عبده بن غلبون» 
مانشستر» الطبعة العربية» 8 ). 
كشك. محمد جلال 

ثورة يوليو الأمريكية: علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية 
(الزهراء للإعلام العربى» القاهرة» الطبعة الثانية» لوا ). 
هيكل» محمد حسئين 

الطريق إلى رمضان ترجمةايوسسِف الصباغ (دار النهار للنشرء القاهرة» 
91/0 ). 
(ب) مذكرات 

مذكرات صلاح الدين السعدنى أول سفير مصري فى ليبيا بعد الانقلاب 
("الرأي العام" الكويتية» 197). 

التضامن, الحياة؛ الرأي العام» الوسط 

السجل القومى: بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافى 
(طرابلس: المركز العالمى لأبحاث ودراسات الكتاب اللخضرء مجلدات 
سنوية). 


وثائق الخارجية الأمريكية المفرج عنها والخاصة بعامي 1934. 191٠‏ . 
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